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زس متاو القش تان 


ص شاع متام البارودې . باد خرف ر گی ۔ صرب : 1۹۰ ۔ ت : ۰ -۔- بررتف.۔ مرب : 


NTZON\ 


4 2ے ا 


سے کارا کک 


الغورى السكرية ق عهت _الرسالة 


الثورى لغة واصطلاحاً: 


إن مادة :دشار ومشتقاا وة ف الج ات الرية: و للاح أن 
معافي هذه المادة اللغوية تدور كلها تقريبا حول الاستخراج والاظهارا 
والاستصفاء ماديا ومعنوياً با فيها التفكير الصائب والرأي السديد. 

والشورى هي استخراج الرآي براجعة البعض إلى البعض”'). 
والشورىی هي الا جټاع غل لامر لیستشیر کل واحد منهم صاحبه» 
يسرج ما عند" ويرد عل هذا التعريف ».أنه لا يقم عل 
المنطق» لأن كلمة: (ليستشير) واردة في تعريف (الشورى)ء مع أن 
الملقصود من التعريف تفهم المعرف» فإذا كان كل منها يتوقف فهمه على 
الا خر فهذا يعني؛ توقف الشيء على نفسهء وهو الدور الباطل(). 

وفي تعريف ثالث أن الشورى» هي المفاوضة في الكلام» ليظهر 
اجى( . 


.)٠١( » «الشورى بين النظرية والتطبيق‎ )١( 
.)٤١/٠۵( » «روح العاف‎ )۲( 

.)٠۹۷/۱( » «أحکام القرآن لابن المرب‎ )۴( a 
.)٠٤١( » (ء) «الشوري بين النظرية والتطبيق‎ 
.)۳۳/۹( » (ه) «تفسیر الطبري‎ 


Nr/0 


وهذه التعاريف الثلاثة» ترز معنی واحدا» هو استخراج الصواب› 
بعد التعرف على ارا لغری و اسان لكر بوا 

س لك :أن الور شى 0 
الدنيا والدين» على الذين عرفوا بالتجربة العملية والرأي السديد» 
وسماع الآراء الختلفة» واستخلاص المحل المناسب لتلك المعضلة أو 
الات فع نلك الارآت العروضة» والقرارا غل تفت الل اللاشب: 
نجوه ) . 

وني المصطلحات العسكرية المعتمدة كلمة «المشير» وهي E‏ 
عسكر ية للضباط فى الجيوش العربية". 

ا ا خو اوري الک جا فا به ن زا ١‏ 
عرص المعضلة العسكر ية - أن وجدتٽت - قبل نشوب القتال»› و بعد 
نشوبه » وبعد توقف القتال بصورة وقتية أو بشكل داي » على المعروفين 
بتجربتهم وعلمهم ورجاحة عقوم ونضجهم » وسماع أراء هؤلاء› 
واتتخلاض. الل المناست لتلك المعضلة من تلك الآراء المعروضة› 
والقرار على وضع الحل المناسب في حيز التنفيذ. 


.)١۹۹/۱( «المعجم الوسیط)‎ )٦( 
« و «المعجم المسكري الموحد‎ )٥٠١( المعجم العسكري الموحد « (عرلي اجليزي) ص‎ « (v۷) 
Marshal, Field marshal. :ريشllو‎ :(۷17¥( (عرلفي انجليزي( ص‎ 


:ع 


تطبيقات الشّورى العسكرية في عهد الرسالة 


ف عزوة بدر الکری(/): 


أ في مسير الاقتراب() 


رچ ای ن ا ر کی ی کو را 


N EEL‏ اماج قاض ا یوقم (بدر) تی 
ادا کان دون بدر» ا الخبر بمسيز قريش » ليمنعوا قا فلتهم التحارية 
القادمة من الشام إلى مكة» فاستشار الناس» وأخبرهم عن قريش . وقام 
ا الصديق رضي الله عنهء فقال وأحسن» ثم قام عمر بن الخطاب 
رضي اله عة 4 فقال: وا حتن م قام المقداد بن عمرو فقال: «يا 


(۸) 


بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة » وبين بدر والمدينة سبعة برد انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (۸۹-۸۸/۲) وجرى في موقع بدر غزوة حاسمة بين المسلمين من جهة 
ومشركي قريش من جهة ثانية » انتصر المسلمون فيها على المشركين انتصاراً حاسم 
وكانت الغزوة يوم الجمعة في اليوم السابع عشر من رمضان من السنة الثانية الهجرية › 
انظر جوامع السيرة لابن حزم )١١١(‏ والدرر لابن عبد البر .)١١١(‏ 

مسير الاقتراب: مسير القوات المقاتلة من قاعدتها إلى موقع القتال» وكان مسر 
الاقتراب من للمدينة المنورة بدر. 

الدرر )١٠١(‏ وجوامع السيرة .)٠١۷(‏ 

المقداد بن عمرو: المعروف بالمقداد بن الا شووت وهڌا السود الذي ينسب إليه هو: 
الأسود بن عبد يغوث الزهري القرشي » وإغا نسب إليه لأن المقداد حالفه فتبناه 
الاش اف لوقا يا اداد الكدى وإ ل لك .نه اماب وماك 


رسول الله أمض لا أراك الله فنحن معك» والته لا نقول لك كا قالت 
سرائيل لوسى: (فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون4"' 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون » فو الذي بعثك بالحق 
لو سرت بنا إلى (برك الاد" لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه » 
فقال له رسول الله عه خیراء ودعا له. 
م ال رمز اله «أشيروا عل أا الناس » وإنا بريد 
الأنصار» وذلك أب عدد الناس» وأنم حين بايعوه بالعقبة“ قالوا: 


في راء فهرب منها إلى كندة فحالفهم ء م أصاب فبهم دما فهرب إلى مكة . فحالف 
السود بن عبد يغوث. وقيل: هو حضرمي ۰ > وحالف اة كندة فنسب إلبها . وحالف 
هو الأسود بن عبد يغوث فنسب إليهء والضجيح, نه بهراوي. وکنیته: بو معبد وهو 
قديم الاسلام من السابقين» وكان من أول من أظهر الإسلام بمكة. هاجر إلى أأرض 
الحبشةء ثم عاد إلى مكة > فلم يقدر على الهجرة إلى المدية لا هاجر إلبها الي عه ء 
فبقي إلى أن بعث الني مله عبيدة بن الحارث في سرية ‏ » فلقوا حمعاً قن امش ر کين 
وكان المقداد وعتبة بن غزوان قد خرجا مع ليتوصلا إلى المسلمين› 
فتواقفت الطائفتان وم یکن قتال > فاجاز المقداد وعتبة إلى المسلمين اهف تدرا وله 
فيها مقام مشهود في الشورى والقتال» وشهد القداد ر غروة بر الكبرئا فارسا وشهد 
أحداً أيضاً وامثاهد كلها مع رسول انه ب > ومناقبه كثيرة. وشهد فتح مصر على 
عهد عمر بن الخطاب رصي الله عنه. وروی عن الي عة ا ۾ اثنين وأربعين جديا 
وروی عنه من الصحابة علي بن ابي طالب واب E‏ الته عنها » توفي بالمدينة 
في خلافة عڻان بن عفان رضي اله عنه ومات بأرض له بالجرف في ضواحي المدينة 
وحمل إلى المدينةء وأوصى إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه» وكان عمره سبعين 
سنة » وكان زرخلا فخا . انظر التفاصيل في: طبقات ابن سعد ٠١١/۳(‏ - ۱۳( وأسد 
الغابة )4١١ - ۲١۰۹/٤(‏ والاستىعاب )۱٤۸۲ - ۱٤۸۰/٤(‏ والاصابة ۱۳۳/١(‏ - 
)٠۴١‏ وأسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة .)۳۸١(‏ 

.٠٤۲ سورة المائدةء آية‎ )٠١( 

؛)٤۸/۱( برك الغاد: موضع على مان ن ليال من مكة إلى اليمن » انظر مغازي الواقدي‎ )٠۳( 
وهو موضع في اليمن» ويتال: هو أقصى حجر . انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ 
.)۱4/۲( 

)٠١(‏ العقبة: جبل بين منى ومكة» وبين العقبة ومكة نحو ميلين» ومنها ترمى جرة 
العقبة » انظر التفاصيل في معجم البلدان .)٠۹۱/۷(‏ 


سر 


« يا رسول الله! إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت 
الا قاتا ى ا عك عا ع مته اانا وساء نا #ب فان 
Ê Sag E OE OT GS e,‏ 
دهمها*» بالمدينة من عدوه» ان لسن عليهم ن یسیر ہم إلى عدو ف 
بلادهم » فلا قال ذلك رسول الله له > قال له سعد بن معاذ": « والله 
E A as OES IE E a bk, Ba‏ 
وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السّمع والطاعة» فأمض يا رسول الله لا أردت» 
فنحن 'معك » فوالذي بعثك بالحق لو استعرّضت بنا هذا البحر فخضته 
فاه ك ا لف ما وجل واد وها نکر ان کلف با عدا 


)٠۵(‏ دهمه: أي وا يقال : د همتهم الخيلء إذا فاجاتم على غير استعداد. 

(0 شغد بن معاد الأنصاري الأوسي : من بني الأشهلء سند الأوس» كنيته انو عمرو» 
اسم بين العقبة الأولى والثانية بالمدينة على يدي مصعب بن عمير. ولا أسلم خرج 
حتی أتى دار بني عبد الأشهل فقال همم: «إن کلام رجال ونسائك علي حرام» 
حتى تؤمنوا بالله وحده» وتشهدوا ألا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء وأن مدا 
عبده ورسوله »» فا اُمسی من ذلك اليوم في دار بني الأشهل رجل ولا امرأة إلا 
مسلا فكان من أعظم الناس بركة في الاسلام. ولا هاجر الني تله من مكة إلى 
المدينة كان سعد بن معاذ من أكثر الأنصار عوناً للمسلمين ومعاونة مء شهد بدرا 
وأحدا والخندق» وكان له موقف مشهور في بدر في المشورة وفي القتال» كا أبلى بلاء 
حسناً في الغزوات الأخرى» وفي غزوة الخندق رمي فقطع أكحلة بسهم من سهام 
التركين» اعلا لني .إلى خينة التمريض فى السجد» وكان علية الصلاة 
والسلام يعوده. وفي غزوة بني قريظة نزلت هود على حکمه»ء وکانوا قد خانوا الله 
ورسوله واتفقوا مم الأحزاب على المسلمين » فكان حك سعد في حلفائه بني قريظة› 
أن تقتل رجاهم وتسي ذرارهم ونساؤهم › ثم نزف جرحه فات سنة خمس اهجرية»› 
فشيع إلى مثواه الأخم تشييعاً حافلاً شارك فيه الني عله وأبو بكر وعمر والمهاجرين' 
والأنصار» وحزن المسلمون عليه حزنا عظماء انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد 
)۳٦-۲۰/۳(‏ وأسد الفابة (۲۹۹/۲ - )۲٠۹‏ والاستيعاب (۲/۲.٦-ه.ء٦)‏ 
والإصابة (۸۸-۸۷/۳) وتهذيب الاأسماء واللغات )١٠٠١-۲۱١/۱(‏ والاستبصار في 
نسب الصحابة من الأنصار (ه٠٠٠‏ - )١١١‏ والبداية والنهاية .)٠۳١ - ٠١٠۹/٤(‏ 


دا وا لوف ار مو ف اللا لعل اه ريك ما ر ب 
ت ص اا و 
ك فر ها عل ب اه فر رول ا ول د ول 
ذلك م قال: « سيروا على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدني 

إحدى الطائفتين!"٠ء‏ والله لكأن الآن أنظر إلى e‏ 

المتلمين: واستعدادهم للحهاد E‏ | هد ف وأاحد» ٤‏ 

e ل‎ e 

ا ٤‏ الحرب» كا کان قد ا رعذ ال ا ا ف 

السلام. 

ل ت اال 
ء ا 2 
أولا: سبتى رسول الله يله قريشاً إلى ماء بدرء فنزل عليه السلام 

على آدنی ماء من میاه بدر إلى المدينةء ثم قال لأصحابه: ادراغ 

ق فى المنزل ٠٠‏ "). فقال Ee gE‏ : «يا رسول الله ! 

(۱۷( صر جح صبور . وصدق: 2 صدق »› وهو الثابت عند اللقاء. 

)٠۸(‏ إحدى الطائفتين: يريد العير أي قافلة قريش التجارية» أو النفير أي قوة قريش 
الي خر جت لقتال المسلمين . 

)۱٩(‏ سیرة ابن هشام (۲۵۳ - )۲۵٥١‏ وطبقات ابن سعد )۱٤/١(‏ ومغازي الواقدي 
)٤۹ - ۸/۱(‏ والاستبصار (۲۰۸ - ۲۰۹) والطبرېي (۲/٤٣٤؛‏ - )٤٤۵١‏ وابن 
الأثير )٠١١/۲(‏ وانظر جوامع السيرة )٠١۹(‏ والدرر .)١١١(‏ 

(۲۰) مغازي الواقدي »)٥۳/۱(‏ وقد انفرد الواقدي بأن الني ع استشار أصحابه بالمنزل» 
اما سائر المصادر› فتذ کر أن الاب هو الذي بادر باسداء المشورة. 

)۲١(‏ الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري الخزرجي السلمي» كنيته أبو عمر» وقيل أبو 
عمرو»ء شهد بدرا وهو ابن ثلاث وثلاثين . وكان صاحب المشورة التي ذكرناهاء وشهد 
المشاهد کلها مع رسول الله ع › وکان يقال له: ذو الرأيء وتوف ف خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء انظر سيرته المفصلة في: طبقات ابن سعد ۳٦۵/۳(‏ - ۳۹۸) 
وان الغابة )۳٦٠١ - ۳۹٤/۱(‏ والاستیعاب )۳٠۹/١(‏ والإصابة )۴١۷ - ۳٠۱۹/۱(‏ 
والاستبصار ف نسب الصحابة من الأنضار (۱۰۷ > 0۸). 


4 أرأيت هذا المنزل» أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر 


4 ة ام هو الر اق والحرب والمكيدة؟ » قال : « بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة » قال: «يا رسول الله! فان هذا ليس بنزل» فاہض بالناس 


حتى نأقي أدنى ماء من القوم فننزله »ثم نعوّر"" ما وراءه من القلب("") م 


تبن عه وتا فنملۇه ماء » ًم نقاتل القوم» فشرب ولا یشربون » 

( فقال رسول اللهة: «لقد أشرت بالرأي »» فنهض رسول الله مء 

٤‏ جیا اتی انی ماء من ‌القوم نزل عليه »م أمر بالقلب فعورت وبنی حوضاً 

: على القليب الذي نزل عليه فملىء ماءء ثم قذفوا فيه الآنية"). 

ب ا ار ی اا ا 
المسلمون في بدر فأبدى الحباب رأيه في ضرورة تبديل المنزل إلى منزل 
ماس خو أن امات ادو فان الى و خد تلك الور 

0 و ميا واي غل اجا اوا جل مك الل ج ل 

ي السلمون إلى معسكرهم الجديد» وامتلكوا مواقم الماء » وأعلن الرسول 

› القائد عليه السلام لاصحابه: أنه بشر مثلهم » وان الامر شوری بینهم‎ !a 


وأنه لا يقطع براي دوم : وانه بحاجة إلى حسن مشورة و المشورة 
ش منھ ٣‏ وكات القن لاء عة االلركن بو لقال اثر كير ى 


3 انتصاره). 

ابن (۲۴). نعور: تروى هذه الكلمة بالعين المهنلة > ومعناهاً على ذلك انفسد» وذلك بأن يقذفرا 
بالقلب أحجاراً وتراباً فيفسدوها على أعدائهم. وتروى بالغين المعجمة» ومعناها 

ل٤‏ حينئذ: نجعلها تغور بالأرض» وهو قريب من سابقه. 


(۲۳) القلب: جع قليب» وهي البئر يذكر ويوّنث. وسميت قليباً: لأن تراما قلبت » انظر 
أ بو لسان العرب (۱۸۲/۲ - ۱۸۳). 
شهد )۲١(‏ سیرة ابن هشام (۲۵۹/۲ - )۲٣۰‏ وطبقات ابن سعد )٠۵/۲(‏ ومغازي الواقدي 
بن (١/۴٠-١ه٠)‏ وتفسير ابن كثير )٤۳./١(‏ وتفسير المنار (ء/٠٠٠)‏ وابن الأثير 


(ırr/r) (‏ وجوامع الجرة ( 3۳ ا(4 
۳۱( (۲۵) الرسول القائد - ط و (۷ء٠).‏ 
)۲١(‏ الرسول القائد (١ء١٠).‏ 


اا و ن وا ا ي ا ن ا د ا و و و ا 


اا ن سعد بن معاذ رضي الله عنه» قال: «يا ني الله! الا 
بني ااك ریشاا* تکون فیا ونع عندك ركائىك > ثم نلقی عدونا ¢٤‏ 
فإن عزنا الله اطا على عدونا» كان ذلك ما ا وان کانت 
الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بن وراءنا من قومناء فقد نخلف 
عنك أقوام يا ني الله ما نحن بأشد لك حبًاً منهم » ولو ظنوا أنك تلقى 
حرباً ما تخلفوا عنك› ينعك الله بهم: يناصحونك ٠‏ , وبجاهدون مەك » 
فأثنی عليه رسول الله له خيراًء ودعا له میرء م E‏ لرسول الله عر 
عریش فکان فیه(*. 

N N 
6وا بو بک التو ١ء وع اد‎ TER 
e الرسول عليه الصلاة والسلام براي سعد بن معاذ في بناء‎ 
E SEN o BR 
أن اختار المقر التعبوي. الأمين المشرف على ساحة‎ e, 
المعركة » يودي إلى السيطرة على سير القتال بيسر وكفاية » وهو عامل من‎ 
عوامل إحراز النصر.‎ 
ج. بعد المعركة:‎ 

استشار النى مه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله 
نها فی اسری بدر» فاختلف رأاء قال ا «لو اجتمعتا ما 


(۲۷) العريش: ما يستظل به» وهو خيمة من خشب وثام» وهو المراد هنا انظر ترتيب 
القاموس الحيط .)١٦٦/۳(‏ 

(۲۸) سيرة ابن هشام )۲٠۰/۲(‏ والطبري (۰/۲ء» - )٤١١‏ وابن الأثير .)١١١/۲(‏ 

(۲۹) طبقات ابن سعد )٠٥/۲(‏ ومغازې الواقدي .)٥۵٥/۱(‏ 

)٣٠(‏ الرسول القائد (١٠٠)ء‏ وجاء في :)٠١۲(‏ كا طب الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسلام لأول مرة شروط انتخاب المقر اللام وأمن حراسته. وانظر ما جاء في 
الرسول القائد )٠٠١(‏ عن الشورى العسكرية. 


۲ 


عصیتکا » وکان ریه موافقاً لرا بي بکر» فأنفذه("). 

وكان أبو بكر يلين الني عه ويفثۇه"") ويقول: «يا رسول الله 
أي أن وامي ! قومك فيم الابام والأبتاء والعيوفة وال خوان. وتو 
العم » وابعدهم منك قریب › فاس عليهم ش الله علبك»› او فادهم 
يستفدهم الله بك من النارء فتأخذ منهم ما أخذت قَوّة للمسلمين » فلعل 
الله يقبل بقلوہم إليك!» مم قام اک فتنحى نأاحية› وسکت 
رسول الله عه فلم به » ثم جاء عمر بن الخطاب فجلس مجلس أي بكر» 
فقال: «يا رسول الله! هم أعداء الله كذبوك وقاتلوك وأخرجوك! 
اضرب رقاہم » هم رؤوس الكفر واعة الضلالة»› يوطیء الله عر وجل 2 
الاسلام» و r‏ اهل الشرك ¢C«‏ فسکت سول ا ا فام م وعاد 
أبو بكر إلى مقعده الأول فقال: «يا رسول الله بأي أنت وأمي! قومك 
فيهم الآباء والأبناء والعمومة والاإخوان وبنو العم وأبعدهم منك 
قريب › فامنن عليهم 1 م ر عترتك("") وقومك »› لا تکن اول من 
يستأصلهم ‘ pee.‏ الله خی من انچ لک » فسکت رسول الله یه ء ول 
يرد قله شا فى أو بكر احية» وقام عر :بن :الخطابة فجن 
ل وال ا رسول ا e‏ ! اضرب اعناقهم يوطیء الله 
وأخرجوك! يا رسول الله! اشف صدور المؤمنين» لو قدروا على مثل 
هذا متا ما أقالونا أبداً » فسكت رسول الله عه وام يجبه. وأعاد أبو 
بكر محاولته لانقاذ الأسرى»ء كا أعاد عمر ماولته لقتل الأسرى» فقام 


)۳١(‏ تفسير ابن كثير )٤٠١/١(‏ وسنن البيهقي )٠٠۹/٠١(‏ والمستدرك للحا؟ النيسابوري 
(rr - 0‏ وتلخيص المستدرك للذهي ۲٠/۳(‏ - ۲۲) والمسند للامام أحجمد بن 
حنبل )۲٣۳۳-۲٣۳۲/۵(‏ والترمذي (۳۲۰/۱). 

(۴۲) فثأت الرجل: إذ سكنت غضبه» انظر الصحاح .)1١(‏ 

(۳۴) عترة الرجل: أخص أقاربه» انظر النهاية (10/۳). 


1۳ 


الله له فدخل قبته فمکث ف ساعة »ثم خرج والناس يخوضون في 

شأنهم وقبل رسول الله منهم ا وا فک لھ 
وعمر بن الخطاب: « لو اجتمعتا ما عصيتكا » وكان رأيه موافقا لري 
أ بكر › فأنفذه. 
ا ان ى الاد 

ذکرنا ما ورد ي املصادر المعتمدة عن التطبيق العملي للشورى 

العسكرية في غزوة ٠‏ بدر الكبرى» ولم يرد شيء في تلك المصادر عن 
التطبيتق العملى للشورى العسكرية في صفحة نشوب القتال» وهي من أهم 
صفحات القتال إن لم تكن أهبها على الاطلاق. 


ولكن ورد في بعض المصادر» ان i‏ بكر الصديق رضي الله عنه› 
كان مع الني تبه ني العريش » وهو المقر التعبوي لعركة بدر الحاسمةء 
قل شوب القال ون رت الققال. ئى اتيت لك 'المر هة 
باقضان الفاسين على الشركين. ومن المعلوم أن أبا بكر كان 
صاحب راي سل اه ووز یره وتار وماعد ال کن وهو ن 
فو و و ا 

کا کان سعد بن معاذ لی جانب رسول الله يه » وهو من هو عقلا 
اوا ا و و ا 


)۳٤(‏ انظر التفاصیل في: مغازې الواقدې (۱۰۷/۱ - (۱٠١‏ وفیه» کان سعد بن معاد 
قول اقا ولا أ خذ اقتا 2 انظر )11۰/۱( وکان الاسرف قد ورعهم 
الرسول ی على صحابته تالا : « استوصوا بالأسارى خا 0 م فادی اعيياء 
الأسرى با لمال » فكان الواحد منهم يد فع فا ننن: الف درهم إلى أربعة آلاف درهم. 

أ فقراء الأسرىء فا طلق سراح قىم منهم دون مقابل » كا كان فداء المتعلمين 
من الأسرى تعلم أطغال المسلمين القراءة والكتابة » انظر: الرسول القائد ٠٠٠(‏ - 
{٦‏ 


CC 


o 


إن وجود أي بكر الصديق وسعد بن معاذ إلى جانب النبي مل في 
ألعريش في صفحة نشوب القتال يوم بدر» وحرص الي ڪه على 
ألاستشارة في کل اموره ومنها العسكرية » يشر بوضوح ان : صفحة نشوب 
الال ق در كانت كى ارق حافلة بال مارات االتكرية :غل 
الرغم من سكوت المصادر المعتمدة عن بحث نوعية تلك الاستشارة 
والآراء التي عرضت في تلك الساعات الحاسمة من تاريخ الإسلام 
والمسلمن . 


۳ ف غزوة ا ڪر(د٣).‏ 


£ 
كانت غزوة أحد يوم السبت لسبع ليال خلون من شوال من السنة 
الثالثة اهجرية“""'. 


ولا عام الني ا بخروج قريش لمرب المسلمين ووصوهم إلى 
مشارف المدينة المنورة» قال الني عي يوم الجمعة السادس من شوال 
سنة ثلاث الهجرية قىل صلاة الجمعة: داروا علي ». 

وقام عبد اله بن ای لول قال یا ارول اه! کنا تقاتل ى 


(ه٠۴)‏ أحد: جبل شالي المدينة المنورة» بينه وبينها قرابة ميل واحد» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان .)۱۳۳/١(‏ وانظر ما جاء عن هذه الغزوة في: مغازي الواقدي 
)۱۹۹/۱( وسیرة ابن هشام (۳/۳) وطبقات ابن سعد )۱٥۹/۲(‏ والطبرې )٤۹۹/۲(‏ 
وامن الأثير )١١۸/۲(‏ والبداية والنهاية )١/٤(‏ وأنساب الأشراف )٠١۸/١(‏ وان 
سید الناس (۲/۲) وزاد المعاد )۲۳٠/۲(‏ والامتاع )١١١(‏ والمواهب )١٠١۹/١(‏ 
وتاريخ الخميس )١۱۹/١(‏ وصحيح البخاري (ه/۹۴) وجوامع السيرة )٠١١(‏ والدرر 
.(o۳(‏ 

.)٠۱۵۹/۲( طبقات ابن سعد‎ )۳١( 

(۳۷) عبد الله بن الي بن سلول الخزرجي: کنيته: ابو عبد الله من بني الحبلى الخزرج» 
رئيس المنافقين» وهو الذي قال: «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرّ منها 
الأذل »» قال ابنه عبد الله لرسول الله ّ4 : « هو الذليل وأنت العزيز »» واستأذن 
ای و۵ قل ا اوه ان اا روک کت :وض که لی ا 
انظر الاستبصار )١۸۵١ - ٠۸٤(‏ وحهرة أنساب العرب ٣۵٤(‏ - و۵٣).‏ 
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الجاهلية فيها (يريد المدينة) ونجعل الذراري والنساء ف هده 
الصياصيا*") ونجعل معهم الها واا مك اوا را 
ينقلون الحجارة إعدادا لعمدونا» ونشبك المدينة بالبنيان. فتكون 
كالحصن من كل ناحية» وترمي المرأة والصي من فوق الصياصي 
والآطاء") ونقاتل بأسيافنا في السكك. يا رسول الل! إن مدينتنا 
عذراء ما فضت عا قط » وما خرجنا إلى عدو قط إلا اضاتب 0 
وما دخل قط إلا أصبناه» فدعهم يا رسول اله فانم إن أقاموا بشر 
حبس › زان ورا وا ای ویو ل اا ر ا رول 
الله ! أطعني اا و رای ی اکا قومي 
وال الرأي منهم » فهم کانوا اهل الحرب والتجربة » وكان زاف 
رسول الله ع E‏ أصحاب 
رسول الله عة من المها جرين والأنصار » فقال رسول الله ع : 
المدينة» واجعلوا النساء والذراري في الآطام» فان دخلوا علنا 
قاتلناهم في الأزقة فنحن أعام بها منهم. وارموا من فوق الصياصي 
والآطام ». 

وقال فتيان أحداث لم يشهدوا بدراًء وطلبوا من رسول الله ب 
الخروح إلى عدوهم› ورغبوا في الشهادة وأحبوا لقاء العدو: «اخرج بنا 
إلى عدونا ». 

وال رجا اف ال وهلا التة؟ عن المهاجرش والانضار 
« إنا نخشى ول ی وکوا جا اغ لان 
فيكون هذا جرأًة منهم عليناء وقد كنت يوم بدر في ثلامائة رجل»› 


)۳۸( الصيامي : : ع الصيصة › 2 الحصن . 

(۴۹) الآطام: جع الأطمء والأطم: ا لحصن » والبيت المرتفع. 

(۰:) في مغازي الواقدي :)۲٠١/١(‏ منهم حمزة بن عبد المطلب» وسعد بن عبادة» والنعان 
انالف ا في غيرهم من الأوس والخزرج. 


۱٦ 


ی ی کی کو کو و کا ی و ال 


ناعو اله به ققد ساقة ا الغا ق سانا ورول اه 00ا رى 
من الحاحهم كاره» وقد لبسوا السلاح بحخطرون بسيوفهم يتسامون(*) ا 
ا 

وقال مالك بن سنان أو أي سعيد الخدري": « يا رسول الله! نحن 
والله بين إحدى الحسنيين» إما يظفرنا الله بهم» فهذا الذي نريد» فيذهم 
الته لناء فتكون هذه وقعة مع وقعة بدر» فلا يبقى منهم إلا الشريد. 
والأخرى يا رسول الله » يرزقنا الله الشهادة. والله يا رسول الله ء ما أبالي 
أيتها كان» إن كلا لفيه المحير» فسكت الني عة . 


وقال حمزة بن عبد المطلب") رضي الله عنه «والذي أنزل عليك 


.)١ء٤١/٤ء( يتسامون: يتبارون» انظر القاموس الحبط‎ )٤١( 

(٣ء)‏ مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي : من بني خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج» 
وو ر ی ی ا ارت وا 
التفاصيل في: اسك الغابة )۲۸٠/٤(‏ والاصابة )۲/١(‏ والاستبعاب )٠١۵١١/٤١(‏ 
والاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار (۱۳۸)» وانظر أنساب الاشراف ٣۲٠/۱(‏ 
و )۳۳١‏ وسيرة ابن هام (۷۹/۳(. 

)٤۳(‏ حمزة بن عبد المطلب: E ES‏ کک 
بنت وهب ام اني ت > وهو شقيق صفية بنت عبد المطلب أمّ الزبير ين العوّام» 
وهو عم م رسو الله ری وأخوه من الرضاعة» وكان حزة اسن من رسول اھ ت 
بسنتين » وهو سيد الشهداء. وكان سبب إسلام حزة» أن أبا جهل اعترض 
رسول الله می فاذاه N‏ ونال منه ما یکره من العبب لدینه والتضعیف له› فم 
چ رسو الله ا .فلا عام با حدثغضب هحزة وقصدأًبا جهل وضربه ضربةشج با 
رأسه» م أعلن لقريش إسلامهء فعز الاإسلام باسلامه. هاجر إلى المدينة وشهد بدراً 
وأبلى فيها بلاء عظباً وقتل شيبة بن ربيعة أحد زعاء قريش البارزين وشارك في 
قتل عتبة بن ربيعة. كان من قادة الني بره . شهد غزوة أحد» وقتل بها يوم السبت 
السابع من شوال سنة ثلاث المجرية» وكان قتل من المشركين قبل أن يقتل أجداً 
وثلاثین رجلا » وکان يقاتل يومئذ بسیفین . وبینا کان يقاتل يوم أحد» عثر عثرة وقع 
منها على ظهره» فانكشف الدرع عن بطنه» فزرقه وحشي الحبشي مول جبير بن = 
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الكتاب» لا أطعم اليوم کی اک بش جار م 
اا 

وقال النعان بن مالك بن ثعلبة خو بني سال): « إنه سيكون قتلى 
س أضخايك؛ ا منهم › تحرمنا الجنة؟ فوالذي لا اله الا هو 
لأدخلنها » قال رسول اله جل : «م؟ » قال: «إفي أحب الله ورسوله» 
ولا اق يوم الزحف »» فقال رسول الله ل : « صدقت »»فاستشهد یومئذ . 


ك مط جرية فقفله: . مثل به امشركون وبجميع قتلى أحد» وجعل نساء الشركين: هند 
بنت عتبة وصواحبها دعن نوف الاين وآذانہم ویبقرون بطونہم > وبقرت هند 
a Sy,‏ > فلفظتها . ولا شهده الني ت 
اشتد وجده عليه» ووقف النى عة بل على حمزة» وقد مثل به» فلم ير منظراً کان 
أوجع لقلبه منهء فقال: و الله أي ا للرحم فعولاً 
للخیرات ». وروی جابر بن عبد الله قال: دلا رای رسول الته یہ حمزة قتيلاً > بکی . 
فل رای ما مثل به شهتق وقال: لولا E O‏ 
والسباع» وكان عمر حزة يوم قتل سبعاً وخسين سنة. وصلى الني ع على 

حزة» فکبر سبع تکیرات» ثم ل یت بقتیل إلا صلی عليه معه» حت صلى عليه 
ثنتين وسبعين صلاة» وکان حمزة أول شهيد صلى عليه رسول الله عله » ودفن حمزة مع 
ابن اخته عبد الله بن جحش في قير واحدء E‏ إذا ترکت على 
ا بدت رجلاهء وإذا غطی ہا رجلاه بدا ان فجعلت على ران وجعل على 
رجليه شيء من الأذشرة وقد رثاه کشر من شعراء الني عله › انظر التفاصيل في: 
طبقات ابن سعد (۱۹-۸/۳) وأسد الغابة )٠.-٦/۲(‏ والإصابة (۳۸-۳۷/۲) 
والاستیعاب )۳۷۵٣-۳۹۹/۱(‏ وتہذیب الأسماء واللغات )۱١۹ - ٠۱٦۸/١(‏ وسيرة ابن 
هشام -٤۱/۳(‏ ا اة وال ا:24 -۲۲) وأنساب الأشراف 
e‏ وجهرة آنساب العرب ا الواقدي ›»)۳١١۱-۳۰۹/۱(‏ 
وانظر تفاصیل سيرته في كتابناً: قادة الي ول . 

(ء٤)‏ النعان بن مالك بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي : وثعلبة بن دعد هو الذي يسمى : 
قوقل » وکان قوقل له عز . وكان يقول للخائف إذا جاءه: «قوقل حيث شئت فانك 
آمن › فسمي بنو غنم وبنو سال كلهم قواقلة» وكذلك هم في الديوان يدعون بلي 
قوقل. شهد النعان بدراً واحداً وقتل يوعد شهدا قتله صفوان بن أمية» انظر : 
طبقات ابن سعد )٥٤۸/۳(‏ وأسد الغابة (۳۸/۵ - )۴١‏ والإصابة )۸٠٥/١(‏ 
والاستیعاب .)٠۵١١۵١ - ۱۵۰٤/٤(‏ 


وقال اياس اون بن عتيكا“): « نرجو يا رسول الله أن نذبح في 
القوم ويذبّح فيناء فنصير إلى الجنة ويصيرون إلى النار» مع أني يا 
رسول الله لا حب أن ترجع قریش إلى قومها فيقولون: حصرنا ممداً في 
صباصي يثرب وآطامها! فيكون هذا جرأة لقريش› وقد وطئوا سعفناء 
فإذا م ندب عن عرضنا لم نزرع» وقد کنا يا رسول الله في جاهلیشنا 
والعرب يأتوننا» ولا يطمعون ذا منا» حتى نخرح إليهم بأسيافنا نذيم 
اه فن ارم اخ زد ادنا ال ف وفرفا مرا و حف 
اا و 


وقام خشمة ات سعد بن خشمة() فقال: « يا رسول الته! إن قرا 
مكثت حولا تجمع الجموع وتستجلب العرب ف بوادياء ومن تبعها 
أحابيشها» ثم جاءونا قد تادوا الخيل وامتطوا الابل. حتى ينزلوا 
بساحتنا فيحصروننا في بيوتنا وصياصيناء مم يرجعون وافرین ل 
يكلموا» فيجرئهم ذلك علينا حتى يشنوا الغارات عليناء ويصيبوا 


(ه٠٤)‏ إياس بن أوس بن عتيك الأتصاري الاسهلى الخزرجي : استشهد يوم أحد » والمعلومات 
المتيسرة عن سيرته قليلة جداًء انظر أسد الغابة )٠١١/١(‏ والإصابة )٠./١(‏ 
والاستیعاب .)۱۳۷/١(‏ 

)٤١(‏ خثيمة أبو سعد بن الحارث بن مالك الأنصاري الآوسي : الد هدن تة ول 
بو اخ شا قتله هبيرة بن أبي وهب الخزومي » وهذا هو نسبه الصحيح وليس 
خيثمة بن خثيمة كا جاء في مغازي الواقدي .)۲٠۲/١(‏ ولا أراد ابنه سعد الخروج 
إلى بدرء قال له أبوه: «لا بد لأحدنا أن يقم » فآثرني بالخروج وأقم أنت مع 
نسائنا »» فأبى سعد وقال: «لو كان غير الجنة لآثرتك بهء إفي أرجو الشهادة في 
وجهي هذا »» فاستها؛ فخرج سهم سعد فخرح مع رسول الله عله إلى بدر فقتل 
شهیدا» انظر: اسد الغابة (۲ ۱۳۹) و )۲۷١ - ٣۷۵/۲(‏ والاصابة )٠٤٥/۲(‏ و 
)۷٩ - ۷۵/۳(‏ والاستیعاب )٤۵۸/۲(‏ و (۵۸۸/۲ - ۹٩۵۸)ء‏ وانظر أیضاً طبقات 
امن سعد (1.۷/۳) في سيرة ابنه الشهيد سعد بن خيثمة الأنصاري الأوسى› 
والاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار )۲٦۵(‏ في سيرة ابنه سعد بن خبثمة» 
وانظر سیرته في الاستبصار .)۲٣۵ - ۲۹٤(‏ 


۱۹ 


أطرافنا ويضعوا العيون والارصاد عليناء مع ما قد صنعوا بحروثناء 
ويجترىء علينا العرب حولنا» حتى ASE A‏ لم حرج 
إليهم » فنذبهم عن جوارناء وعسى اله أن يظفرنا بم » فتلك عادة الله 
عندنا» أو تکون الاخرف فهي الشهادة. لقد PK‏ وقعة بدر وقد 
كنت عليها حريصا لقد بلغ من حرصي أن ساهمت ابني في الخروج » فخرج 
سهمه فرزق الشهادة »وقد كنت حريصاعلى الشهادة »وقد رايت‌ابني البارحة 
في النوم في أحسن صورة» يسرح في نمار الجنة وأنبارها وهو يقول الح بنا 
رفا ف الجنة» فقد وجدت ما وعدي رهي حقا! وقد والله أصبحت 
مشتاقاً إلى مرافقته في الجنة» وقد كبرت سني ورق عظمي » واحببت 
لقاء ريي فادع الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في 
الجنة » فدعا له رسول الله ع بذلك فل ا دا 

وال اس TT STP O‏ 
التادة وما .العثية ٠‏ والطر فى قتلهم ٠‏ ققال ارسول اله 2 دف 
أخاف عليك الهزية ». 

فلا أبوا إلا الخروج» صلى رسول الله عله الجمعة بالناس» ثم وعظ 
الناس وأمرهم با جد والجهادء 2 أن مم النصر ما صبروا» ففرح 
الناس بذلك» حيث أعلمهم رسول الله ع بالشخوص إلى عدوهم . وکره 
ذلك الخرجح بشر کثير من أصحاب رسول الله مر وأمرهم بالتهيۇ 


(ev)‏ ان بن قتادة: ورد في مغازي الواقدي :)۲٠۳/١(‏ أنس بن قتادة» والصواب ما 
ذکرناه» وهو انیس ر بن قتادة بن ربيعة بن مطرف بن خالد الأنصاري الأوسي» شهد 
بدراً مع رسول الله مه وقتل يوم احد شهيداًء قتله الأخنس بن شريق» وهو زوج 
خنساء بنت خذام الأسدية » وليس لأنيس عقب . انظر سيرته المفصلة في: طبقات ابن 
سعد )4٦٤/۳(‏ وأسد الغابة )۱١١۹/١(‏ و(١/١١٠)‏ والإصابة )۷١/١(‏ و(١/۷۷)‏ 
والاستيعاب )۱١۸/١(‏ و(١/١٠١)‏ والاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار )۲۹٤(‏ 
وانظر أنساب الأشراف .)۳۳١/١(‏ 


برو 


١ 


لعدوّهم . ثم صلى رسول الله عه العصر بالناس» وقد حشد الناس وحضر 

الفوا ى ورفرا العا ف الاطا ودل وولا ب جه 
ودخل معه ابو بكر وعمر رضي الله عنهاء فعماه ولبساه وصف له 
الناس ما بين حجرته إلى منبرة ينتظرون خروجه. 

وجاءهم سعد بن معاد وا بن حضر) فقالا: « قلتم 
کک ما قلت » واستكرهتموه على الخروج» والأمر ينزل عليه 

السماء! فردوا إليهء فا مر ؟ فافعلوه› وما رای فيه هوی أو رأي 
فأطيعوه » وبينا القوم على ذلك من الأمر وبعض القوم يقول: القول ما 
قال سعد! وبعضهم محبذ للخروج» وبعضهم للخروج كاأره» إذ خرج 


(۸ء) العوالي: وهو جعم العالي ضد السافل» وهو ضيعة بينها وبين المدينه المنورة أربعة 
أساله و قل :ثلا بولك اداغا ادها قا ار اناسل ف حت الان 
(۳۸/7(. 

(ea)‏ اسن بن حضير: الأنصاري الأوسي الأشيلي ء > يکني ابا حى بابنه يحيى » وقيل ابا 
عیسی کناه ا الني لل ء وقبل كيه أبؤ اتيك ول أب عضر وقيل أبو 
خرو کان اوه خضو فارین لاون جرون ه الحر رج وكات له ن :واف 
وكان رئيس الأوس يوم بعاث. أسام أسيد قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير 
بالمدينة» وكان إسلامه بعد العقبة الأولى» وقيل الثانية» وكان أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه یکرمه ولا يقدم عليه دا ویقول: « انه لا لاف عند اة ام 
اسند بنت السكنء > وشهد العقبة الثانية وكان نفا لبني عبد الأشهل. وقد اختلف 
في شهوده درا وهن اذا وما بعدها من المشاهد» وشهد مع عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فتح البيت المقدس. روی عنه ابو سعيد الخدري واش ن ا ت وعائشة 
رضي الله عنها وآخی رسول الله ب بینه وبين زید بن ر وکان من أحسن 
الناس صوتاً بالقرآن الكري» وكان أحد العقلاء الكملة أهل الرأي» وله في بيعة أفي 
بكر أثر عظم. توفي في شعبان سنة عشرين المجرية وحمل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه الرير حتي وضعه بالبقيع وصلى عليه وأوصى إلى عمر» فنظر عمر في وصيته 
فوجد عليه أربعة آلاف دينار» فباع ثر نخله أربع سنين بأربعة آلاف وقضى دينه» أسد 
الغابة (۹۲/۱ - )١۳‏ والإصابة )٤۸/١(‏ والاستیعاب )۹١ - ۹۲/١۱(‏ وانظر الحبر 
)۷١(‏ والاستبصار (۲۱۳ - .)۲۱١‏ 


ا 


وول ا وقد الم لاغ ا بوق لين “الذرع :فاط رها و جرم 
وسطها بنطقة من حائل سيف من أدم» واعت » وتقلد السّيف. فلا خرج 
ول ا جیا عل ا را وال ال بون کل 
رشو اھ ع دما کان غایا ان لح غل :رول ال ی اهر رق 
خلافه » وندمهم أهل الرأي الذين كانوا يشيرون بالمقام» فقالوا: «يا 
رسول اله! ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما بدا لك» وما كان لنا أن 
نستكرهك والأمر إلى الله ثم إليك!» فقال: «قد دعوت إلى هذا 
الحديث فأبية» ولا ينبغي لني إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يح 
لله بینه وبين أعدائه » نم قال: «انظروا ما امرتک به فاتبعوه امضوا 
على اسم الله فلك النصر ما صبرتم *). 

ونزلت ي يوم خد من القرآن الكرمم ستون آية من سورة آل 
ا ا ل و س الورق: وموفت 
النى ع الد اروا عله لات راف ارقت ابوا ارات 
د ا ك لارو ف اال وهر حل ك ارا 
لقَبمَّا رَحْمَة من الله لنت لمم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 
من حولك فاعف عنهم واستغفر مم وشاورهم ف افر فاذا عزمت 
فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين4")ء وجاء في تفسيرها: كان من 
أصحابك يا ممد ما كان» وهو ما يؤاخذون عليه» فلنت هم وعاملتهم 


)٠١(‏ اللأمة: الدرع» وقد يسمى السلاح كله لأمة. 

)٥١(‏ مغازي الواقدېي (۲۰۹/۱ - »))۲۱١‏ وانظر سیرة ابن هشام (۷/۳ - ۸) وطبقات 
ابن سعد (۳۸/۲) وجوامع السيرة )٠١۷ - ٠٠١(‏ والدرر )٠١١(‏ والطبري 
(۲/۲.ه - )٥٠۳‏ وابن الأثير )٠٠١/۲(‏ وتضسير المنار )٠٠٠/٤(‏ وتفسير الرازي 
(rrr/1)‏ ۾ )۸4/۳( وصحیح البخارې (۹۱/۹) وسنن البيهقي (۷/- - 4). 

(١ه)‏ انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (۵۸/۳ - )۷١‏ وانظر مغازي الواقسدي 
aD)‏ 


(۵۳) سورة آل عمران» آية ٠۵۹‏ . وانظر تفسير المنار .)۱۹۸/٤(‏ 


۲۲ 


بای ا کت فا غ اقب فض ن رل ن 
!لفظاظة وهی الشراسة وألخشونة ف امعاملة والمعاشرة» وهی القسوة 


المنفرة للناس الذين لا يصبرون على معاشرة صاحبها وإن كثرت فضائله 
ورجیت فواضله» بل يتفرقون ويذهبون من حوله. (فاعف عنهم 
واستغفر هم4 (سورة آل عمران» آية ›)٠۵۹‏ أي لا تواخذهم على ما 
فرَّطواء واسأل الله تعالى أن يغفر مم ولا يواخذهم أيضاً. (وشاورهم في 
لمر رة ال ران ب و قاری هی ا ا 
والحرب» والخوف والأمن» وغير ذلك من اي الدنيوية » أي دم E‏ 
المشاورة وواظب عليها وإن أخطأوا الرأي فيهاء فان الخير كل الخير في 
تربيتهم على المشاورة بالعمل . دون الاقتصار على العمل برأي الرئيس» 
وإن كان صواباء لا قي ذلك من النفعم هم في مستقبل حكومتهم ان 
أقاموا هذا الركن العظم وهو الثورى» فإِنٌ الجمهور أبعد عن الخطأً من 
الفرد في الأكثرء والخطر على الأمة في تفويض أمرها إلى الرّجل الواحد 
اند وار #فاذا عزهت فتوكل. غل اله (سورة آل عمرانء: آية 
۵۹( أي إذا عزمت بعد المشاورة في الا على إمضاء ما ترجحه 
الشوری» واعددت له عدته» فتوکل على الله في إمضائه. إن الله يحب 
المتوكلين)4 (سورة آل عمران» آية .)٠۵٥۹‏ على حول الله وقوته» مع 
الل اعات 

وقال البيضاوي في تفسير هذه الآية: عاملهم معاملة العفو والصفح 
فيا يختص بك» واطلب المغفرة هم > واستظهر برأم » وشاورهم بأمر 
الحرب وفي كل ما تصح فيه المشاورة*. 


(ءه) انظر التفاصیل في تفسیر المنار .)٠٠۵ - ۱۹۸/٤(‏ 

)٥(‏ تفسير البيضاوي )٠٤(‏ المطبعة العثانية سنة ٠٠٠٠١‏ ه» وحاشية الشهاب المسماة: عناية 
القاضي وكفاية الراضي في تفسير البيضاوي (۷1/۳)ء وحاشية زادة على تفسير 
البيضاوي )1۸۲/١(‏ - مطبعة بولاق سنة ۳١۲٠٠ه.‏ 


۲۳ 


لقد کان راي 3 ل ان يبقى فى المدينة» فيان عنها› 
ويحصنها ويستفيد من تحصيناتها المتيسرة من حصون وأبنية وموانع 
طبيعية واصطناعية» وان يتقبل في المدينة ما يسمى: قتال المدن 
والشوارع ما يفيد المدافع ويضر المهاجم . ولكنه عليه الصلاة والسلام» 
NS SE es‏ الأمر كله على أصحابه 
و وکانوا على علم مسبتق بتفوق عدوهم العددي والعددي 
عليهم وان الني ي ا راد الدفاع ٤‏ المدينة ليقلل من خطر تفوق العدو 
الل ادف کل صعان اراد ابا راي جما اراد عل 
الني له فانصت إلى آرائهم المتعاقبة دون كلل ولا ملل ولا مقاطعة» 
ودعا لمن ال الدعاء» وشجع اقخاة عا ادا الرأي حتی ولو کان 
لرا لر SENAN Re ens Sas‏ 
مظاهرها وصورهاوأشكاطماوروحها .ولا وجدأن‌آراء الغالبية معالخروج ا 
CEES‏ الخالف لرأيه» والتزم بتطبيقه وتنفيذه حتى بعد ان ت تنازل 
أصحاب ذلك الرأى الخالف عن رام EEE‏ أو اة برهم وعزم 
على الالتزام به» فا ينبغي ان يبدل و أن عزم على تنفيذه › 
كل هن لضو اة هو تق ل رات ندا القوري ودل عل 
اهتام الشارع ان وا بار د وجعلها دعامة من الدعام 
الى يقوم عليها نظام الحم في الإسلام. 


OTT‏ ال ا ا ا كر وضو ةة 
وتطببقات شتىء ولا أعرف أسلوباً قدياً للشورى أو حديثاًء له ما 
لأسلوب الشورى الاإسلامية من قدسية العمل به في مختلف الظروف 
وال خزال حى س من كانت:ا راهم غر اة ا ما راء ى 
الففر اديت جمد نة عي قرا ى امجرةء في الدول التي تتمشدق 
بالجرية والمساواة والشورى» يتفي امستشارون الخطئون عن الأنظار 


۲٤ 


O E O 


ويجاسبون حساباً عسيرآًء أما في الإسلام فيعاملون باللين والحسىء 
والصفح والعفوء ويستغفر هم ویشاورون في الأمر» ک| کان عليه امراش 
قبل أن يخطئواء دون أن يغير خطأهم الذي وقعوا فيه من امرهم 
شا !! 

لقد كانت الشورى أساس النظام الإسلامي الذي م يكن الني ر 
يحيد عنه ليعام أصحابه والمسلمين ني كل زمان ومكان أهمية تطبيقه 
لحاضر الاإسلام والمسلمين ولستقبلهم. ولم تكن الشورى في أمر الحرب 
وحده"*) بل في أمر الحرب وغير الحرب» ما لم يرد فيه نص صريح في 
الك وة السا الو اله 

كا أن الني له بعد أن اتخذ قراره بالخروج إلى أحد خلا 
لرأيه» وعودة الذين أرادوا الخروج عن رأيهم وتحبيذهم عدم الخروج› 
EEO RNAS EI a le‏ 
إذا اتخذ قراره» وعزم على تطبيقه» فلا بد له من أن يضي قدما في 
NE J O eS REO N‏ 
a E a a‏ 
کک ا ی کن اا ا رار ل ن و 
قرارته. #فإذا عزمت فتوكل على الله (سورة آل عمران» آية )٠۵۹‏ 
وأهمها في الأمور العامة: حربية كانت أو سياسية أو إدارية المشاورة» 
SF OE O ONO NG o‏ 
فيمن اعتاده في قول ولا عمل. فإذا كان ناقص العزية رئيس حكومة 
A O a N Eo‏ 


(٦ه)‏ الرسول القائد (ه۷٠).‏ 
(۵۷) جاء في مغازې الواقدې (۳۲/۱):«امره أن یشاورهم في الحرب وحده» وکان 


۲۵ 


اا کان ی “اشرو في العمل. لذلك لم يصغ الني عه إلى قول 
الذين أشاروا عليه بالخروج إلى أحد حين أرادوا الرجوع عن رأيمء 
خشية أن یکونوا قد استکرهوه على الخروج» وکان قد لبس لامته 
وخرج» وذلك شروع في العمل بعد أن أخذت الشورى حقهاء فعلمهم 
بذلك أن لكل عمل وقتاء وان وقت المشاورة متى انتهى جاء دور 
العمل» وأن الرئيس إذا شرع بالعمل تنفيذاً للشورى لا جوز له أن 
ينقض عزيتة ويبطل عملة» وإن کان يرى أن. أهل الشورى أخطأوا 
الرأي. كا كان يرى عليه الصلاة والسلام في مسألة الخروج إلى أحدء 
ويكن إرجاع اغا :ارتكات اح الخو ي د اع رر ا 
من فسخ العزية وما فيه من الضعف والفشل وإبطال الثقةا*. 

وهذا ما يتفق مع أحد التعالم العسكرية المعتمدة: الثبات على 
القرار» وتنفيذه بعزم وإصرار. 
۳. في غزوة جراء الأسد: 

كانت يوم الأحد لثان خلون من شوال من السنة الثالثة الهجريةا"“ › 
إذغاذاك اة وم الت لم غلون ن رال من جد بعد ان 
فرغ من دفن أصحابه في ساحة المعركة» فدعا بفرسه فركبه» وخرح 
السلمون حوله عامتهم جرحى » ولا مثل لبني سلمة وبني عبد الأشهل 
نن لار وه ازن عفر امراف فل رول ا انرب 
با مد ية(" . 


(۵۸) تفسیر المنار )۲١١٣/٤(‏ 

)۵٩(‏ مغازي الواقدي (١/ء۳۳)»‏ وحراء الأسد: على ثانية أميال» وقيل عشرة من 
المدينة» عن يسار الطريقق إذا أردت ذا الحليفة على طريق المدينة - مكة» انظر 
شرح المواهب اللدنية (۲/١۷)ء‏ وانظر طبقات ابن سعد .)٤۸/۲(‏ 

.)۴۳٠۹ - ۳۱٤/۱( انظر التفاصیل في مغازې الواقدي‎ )٩۰( 


۲٦1 


وني فجر يوم الأحد» خرج الني مله للصلاة» فإذا بعبد الله عمرو 
ابن عوف المزفيا") على بابه» فقال: «يا رسول اله! أقبلت من أهلي› 
حتى إذا كنت ب(ملل)") فإذا قريش قد نزلواء فقلت: لأدخلن فيهم 
ولاسمعن و أخبارهم . فجلست معهم › SE i ad‏ اشا 


)٦١(‏ عبد الله بن عمرو بن عوف المزفي: لم أجد شيئًاً عن سيرته في أسد الغابة والإصابة ولا 
في الاستيعاب» ويبدو أنه من الاعراب الذين م يسلمواء وإلا لكان له شأن في 

لمصادر التي تحدثت عن سير الصحابة الكرام. 

)1١(‏ ملل: اسم موضع بين مكة والمدينة» وينبغي أن يكون قريباً من المدينة » وليس ملل 

لذي بينه وبين المدينة (۲۸) ميلاًء انظر معجم البلدان (۸/١١٠)ء‏ لأن قريتاً لا 

تصل هذه المرحلة الطويلة في ليلة واحدة» ومن الحتمل أن يكون: ملل هو الوادي 

لمنحدر من ورقان جبل مزينة حتى يصب ف الفرش فرش سويقة» ثم ينحدر من 

لفرش حتى يصب في إضم - واد يسيل حتى يفرغ في البحرء فأعلى أضم القناة 
التي تمر دوين المدينة» وهذ الموضع قريب من المدينة وعلى مرحلة قريبة منهاء ويحتمل 
أن تكون قريش في هذا الموضع القريب. 

(1۳) أبو سفيان بن حرب: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي› وهو 
والد يزيد ومعاوية وغيرها» ولد قبل الفيل بعشر سنين» وكان من أشراف قريش » 
تاجراً بجهز التجار ماله وأموال قريش إلى الشام وغيرها» وكانت إليه راية الرؤساء الي 
تسمى : العقاب» وهو الذي قاد فرش ى اداد اسل لبلة فح مكةء شو غروة نين 

وأعطاه رسول الله بيه من غناتها مائة بعير» وشهد غزوة الطائف مم رسول الله ب 


ففقأت عة يوذ :وفقأت عننه الأخرى في اليرموك» وشهد اليرموك تحت راية ابنه 
يزيد يقاتل ویقول: يا نصر الله اقترب › وکان يقف على الكراديس يقص ويقول: « الله 
الله إنك دارة العرب وأنصار الإسلام» وإنهم دارة الروم وانصار المركين » اللهم 
هذا اليوم من أيامك» اللهم انزل نصرك على عبادك »» وقد حسن إسلامه» وتوفي في 
خلافة عان بن عفان رضي الله عنه سنة اثنتين وثلاثين » وقيل سنة ثلاث وثلاثين › 
وقيل إحدى وئلاثين » وقيل أربع وثلاثين » وصلى عليه عثان » وقیل: صلى عليه ابته 
معاوية » وكان عمره ثانياً وثانين سنة» وقيل ثلاث وتسعون سنة» وقيل غير ذلك› 
انظر التفاصيل في أسد الغابة (ه/٠٠۲)‏ والإصابة (۲۳۷/۳ - ۲۳۸) والاستيعاب 
(£/ 114۰-۱۷۷( 


۲۷ 


من بقي! وصفوان“) يأبى ذلك علیهم »(*). 

ودعا رسول الله مله أبا بكر وعمر رضي الله عنهاء فذكر فما ما 
أعرو ازن فاا ف الذي و هن عل اة ا 
من صلاة الفجر» أمر بأن يطلب الناس عدوهم » فخرج المسلمون وم 
الجراحات")» وأمر الني عله ألا يحرج مع المسلمين إلا من شهد 
القتال يوم اڪ امس . 

وخرج سعد بن معاذ راجعاً إلى داره يأمر قومه بالمسير» والجراح في 
الناس فاشية» عامة بني عبد الأشهل جريح › بل كلهاء فجاء سعد بن 
معاذ فقال: « إن رسول الله عه يأمر ‏ أن تطلبوا عدو » فقال أسيد بن 
حضير» وبه سبع جرا ات فو ریت داریا 2 سا وا ت 
ولرسوله »» فأخذ سلاحه» ولم یعرح على دواء جراحه. 

وفعل رؤساء الأوس والخزرج من الأنصار ما فعل سعد بن معاذ» 
فخف الأنصار إلى الني ل وخف المهاجرون. وخرح ا وهو 
مجروح في وجهه ومشجوج في جبهته. ورباعیته قد شظیت» وشفته 
السفلى قد كلمت في باطنهاء وهو متوهن منكبه الاين من ضربة أحد 
المشرکین")» ورکبتاه مجحوشتان*). ورکب رسول الله له فرسه» 
وخرج الناس معه» فبعث ثلاثة نفر من أسلم طليعة في آثار قريش› 
(14) صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي: قتل أبوه يوم بدر كافراًء أسلم صفوان 

بعد فتح مكة بعد أن أمّنه رسول الله ع » وأعطاه من غناتم يوم حُنين» وكان أحد 


أشراف قريش في الجاهلية ومات بمكة سنة اثنتين واربعين المجرية أول خلافة 
معاوية » انظر أسد الغابة (۲۲/۳) والإصابة (۹/۳١ء۲).‏ 


.)۳۲۹٣/۱( مغازې الواقدې‎ )٨٥( 

.)۳۲۷ - ۳۲۹/۱( مغازي الواقدي‎ )٩7( 

(1۷) هو أبن قميئة. 

(1۸) جحش الجلد: خدشه» وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسم سقط من فرس» فجحش 


سمه » . 


۲۴۸ 


Ê GC f ‘Ge. 


فلحق اثنان منهم القوم بحمراء الأسد» وللقوم زجل")ء وهم يأقرون 
بالر جوع › وصفوان بن أمية ينهاهم عن ذلك. ومضی رسول الله م 
افا حتی عسکروا نرا الاد وان امون بوقدون ى تلك 
الليالي خسمائة نار حتى ترى من المكان البعيد» وذهب صوت 
معسکرهم ونیرانېه في کل وجه. 

وانصرف مشركو قريش سراعاً خائفين من الطلب هم» ومر بأفي 
سفيان نفر من عبد القيس يريدون المدينة» فقال: «هل انتم مبلغو غمرا 
وأصحابه ما أرسلك به» على أن أوقر لك أباعركم زبيباً غداً بعكاظ(") 
إن انم جئتموني؟ ٠»‏ قالوا: نعم. قال: «حيثا لقيتم محداً وأصحابه» 
فاخبروهم أنا قد أجمعنا الرجعة إليهم» وأنا في آثاركم »» وهكذا 
انصرف امشركون خائفين وجلين من المسلمين» فانصرف رسول الله ريل 
كا ب الت وق عات س قال 

وقد خرج رسول الله ا یجن معه» من أصحابه» مرهبا للعدوء 
وليظنوا ا بالمسلمين قوة › وا الذي اصاہم لم يوهنهم عن عدو ھ() 
وأن يحول دون عودة المشركين إلى المدينة » ليلحقوا بالمسلمين وبنسائهم 
وأطفاهم وشيوخهم خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات لا مسوغ ها. 

فکان خروج السلمين إلى حراء الأسد بالغ الأثر في معنويات 
الشركين » حيث تخلوا عن الرجوع من جديد إلى المدينة» واكتفوا 


)٨٩(‏ سحاب ذو زجل: ذو رعد» کارم من فرحهم يرعدون. 

(۷۰) عکاظ: اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية » بينه وبين مكة ثلاث ليال» وبينه 
وبين الطائف ليلة» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)۲١۳/٠(‏ 

)۷١(‏ مغازي الواقدي (۳۳۲/۱ - ۳۰) وطبقات ابن سعد )٤١4 - ٤۸/۲(‏ وسيرة ابن 
هشام )٥٦-۵۲/۳(‏ وعیون الأثر )۳۸-١۷/۲(‏ والدرر )١١۷(‏ وجوامع السيرة 
(۱۷0). 

.)۱۹۷( والدرر‎ )٥۲/۳( سيرة ابن هشام‎ )۷٣( 


۲۴۹ 


بالتراجع إلى ا وان لورت الو ى سم الغزوة ار ها الك ف 
إحراز هذه النتيجة المشرفة› الي حم المسلمتن. شن خطر المشركن › 
مات ا وا ا اپار وات المرکین: 
.٤‏ في غزوة الخندق: 

ا ف غزوة الختا دى وهي غزوة الأحزاب» وجك عسکر 
ارا وخا ا جوا ن و ا 
واف رة الا نشبادة اأ سفیان بن حرب. 

وندب رسول الله عه الناس وأخبرهم خبر عدوهم» وشاورهم» 
وامرهم بالجد والجهاد› ووعدهم النصر إن هم صبروا واتقوا› وامرهم 
يا غق الله ور سول 

وشاورهم رسول الله مه » وکان یکثر مشاورتہم في الحرب» فقال: 
«انبرز هم من المدينةء ام نكون فيها ونخندقها عليناء ام نکون قریباً 
وخجعل ظلهورنا إلى الجيل؟ »» فا ختلفوا› فقالت طائفة: نکون ما بلي 
بعاث") إلى ثنية الوداءا") إلى الجرف"') فقال سلان""): «يا رسول 


(۷۳) مغازي الواقدې )٤٤۰/۲(‏ وانظر طبقات ابن سعد .)٦0/۲(‏ 
)۷١(‏ بعاث: موضع في نواحي المدينة كانت به وقائع بين الأوس والخزرج في الجاهلية . انظر 
3 معجم البلدان (۲۲۳/۲). 
(ه۷) ثنية الوداع: ثنية مشرفة على المدينة يطوها من يريد مكة» انظر معجم البلدان 
.(o/۳)‏ 
)۷١(‏ الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام » انظر معجم البلدان (۸۷/۳). 
(۷۷) سلان الفارسي: أبو عبد الله» يعرف بسلان الخير» مولى رسول الله سل عن نسبه 
فقال: « أنا سلان ابن الاسلام »» أصله من فارس من رام هرمز وقيل من أصفهان › 
كان مجوسياً فتنصر ورحل إلى الشام ثم إلى الموصل ثم إلى عمورية ثم رافق قا من 


اته! إنا إذ كنا بأرض فارس. وتخوفنا الخيل. خندقنا عليناء فهل لك 
يا رسول الله أن نخندق؟ »» فأعجب رأي سلان المسلمين » وذكروا حين 
عات ال 7 ن خد ان توا ادو وا رورا ور 
اللمون e‏ وأحبوا الثبات في المدينة. 


واختار المسلمون موضع الخندق» وأمر رسول الله له بحفره» وعمل 
ىة بده کأي فرد من اضخانة فم حفر الخندق قبل وصول الأخراب 


إلى المدينة. 


وخرج رسول الله عه ف اثلاثة آلاف بن المسلمين»ء حى جغلوا 


الأعراب فباعوه ليهود بالقرب من المدينةء ثم أتى المدينة» حتى سمع بقدوم 
رسول الله م إليها » فأسلم» ومنعه عن حضور غزوة بدر وأحد أنه كان عبدا لسيده. 
اول مشاهده مع رسول الله له الخندق » ولم يتخلف عن مشهد بعد الخندق» وکان من 
خيار الصحابة وزهادهم وفضلائهم وذوي القرب من رسول الله عه > وأشار على 
رسول الله ل بحفر الخندق لا جاءت الأحزاب» وسكن العراق بعد فتحه وأصبح 
والي المدائن لعمر بن الخطاب رضي الله عنهء وكان عطاوّه خسة آلاف درهم » فإذا 
خرح عطاوٌه وأكل من کسب يده وکان يسف الخوص. واحتح المماجرون والأنصار 
في سلهان» وكان رجلا قوياً » فقال المهاجرون: سلان مناء وقال الأنصار: سلان مناء 
فقال رسول الله ر : « سلهان منا آهل البيیت ». روى عنه ابن عباس وأنس وعقبة 
أبن عامر وأبو سعيد الخدري وأبو عثان النهدي وشرحبيل بن السمط وغيرهم . توفي 
سنة خجس وثلاثين في آخر خلافة عثان» وقيل أول سنة ست وثلاثين» وقيل توفي في 
خلافة عمر بن الخطاب» والأول أكثرء وكان سلان من المعمرين» انظر التفاصيل في: 
ا الغابة )۳۳٣۳-۳۲۸/۲(‏ والاصابة )١٠١-١١۳١/۳(‏ والاستيعاب )1٦۸-1۳٤/۲(‏ 


لہلں |د وطبقات ابن سعد )۹۳-۷۵/٤(‏ وفيهة: توق تادان وتهمذيب ابن عساکر 
^ ل ٤ء‏ 

)۲٠١١-٠۹۰/7( !‏ وحلية الاولياء )۲١۸-٠۸۵/١(‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر 

( العسقلافی )٠۳۹-١۱۳۷/٤(‏ وصفة الصفوة .)۲٠۵-۲۱۰/۱(‏ 

1 | (A۷ 
ن فسبه وقبره في المدائن في مسجده الكمير› وقد اصبحت المدائن تسمى باسمه أايضا:‎ 
سفهان › سلان باك› اي الطاهر سان › فقد کان اميرا على المدائن.‎ 
.)٠١۸ - ٠١٠۷/٥( ان ٠٠ا سلع: جبل بالمدينة معروف » انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ 


۳١ 


والذراري› جوا ف الاطا 

وکان کعب ہیں اس رئيس بني قر يظة من پود المدينة اا 
لرسول الله اء فتاه حي بن أحطب »› > فلم یزل به » وکعب با عليه › 
حتى اثر فيه» ونقض کعب عهده مع رسول انهه » ومال مع حي 
الذي جاء مع الأحزاب» فعظم الأمر u‏ لاون من كل:جهة 

ب. وبقي المشركون محاصرين المسلمين » وبنو قريظة هددون مواضع 
المسلمين من داخل المدينة› فارسل رسول الله عل إلى عيينة بن حصن 
ابن حذيفة( E‏ حارثة( رئیسی غطفان › 


)۷4( عيينة بن حصن: أسلم بعد الفتح ؛ وقيل ألم قبل الفتح وشهد الفتح مسل وهو 
الصواب» وشهد حنيناً والطائف أيضاً ء وكان من المؤلفة قلومم ؛ ومن الأعراب الجفاة. 
وکان ممن ارتد وتبع طلبحة الأسدي وقاتل مخة + فاد شرا وحمل إلى آي بکر 
الصديق رضي لله عنهء فأسلمء فأطلقه أبو بكر. وكان عيينة في الجاهلية من 
الجرارين يقود عشرة الاف»› وتزوج عڻان بن عفان رضي ايله عنه ابنته» وقال وما 
المد اله بن منعوة2 وأا أبن الأشياخ. الق ٤#‏ فال امن امسعود:: داك يوتف بن 
يمقوبة بن انج بن “ابراه عل السلام »» انظر التفاصيل ني: أسد الغابة 
(۱٦۷-۱٦٦/٤ (‏ والاإصابة (۵۵/0 - )0٦‏ والاستیعاب )۱۲۵۱-۱۲٣۹/۳(‏ وسیرته 
المفصلة ف كتا ا قأادة ال : 

(.۸) الحارث بن عوف بن آلي حارثة الغطفالي: قدم على رسول الله زی فأسام »وبعث معەر جلا 
من الآنصار إلى قومه ليسلمواء فقتلوا الأنصاري > وم يستطع الجحارث آن يمنع عنه» 
وفیه يقول حسان بن ثابت: 
يا حار من يغدر بذمة جاره تع فان غا يدر 
وأمانة المري ما استودعته مثل الزجاجة صدعها لا بر 

فجعل الحارث ىعتذر ويقول: «أنا بالله وبك يا رسول الله من شر ابن الفريعة› 
فوالله لو مزج البحر بشره لمزجه ٠»‏ فقال الني عله «دعه يا حسان »» قال: « قد 
ترکته ». وهو صاحب المالة في حرب داحس والغبراء » وأحد رووس الأحزاب يوم 
الخندق› ولا قتل الأنصارى ي الذي أجاره» بعث بدیته سبعین مارا فأعطاها 
رسول الله یز ورثته» واستعمله الني يه على بني مرة» وله عقب› انظر: 
الغابة )۳١١-٠٤١۲/١(‏ والاصابة (۲۹۹/۱-.۳۰) والاستیعاب e - ۲۹٦/۱(‏ 


3 


فكي ذلك رول ا الم ن معاد وهه تن اد فال وا 


رسول اله! أشيء أ أمرك الله به» فلا بد لنا منه؟ أم شيء تحبه فنصنعه؟ 


i e‏ « بل شيء أصنعه لک» > والله ما أصنع ذلك 
إلا انی رأيت العرب قد رمتك عن قوس واحد »» فقال سعد بن معاذ: 
ا راك آف1 فد كا خن رهزلا الق غلل الشرك: باه :وغبادة 
الأوثان» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرى أو بيعاً» فحين 


)۸٠(‏ سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي: يكنى أبا ثابت» وقيل أبا قيس» شهد العقبة 
وکان نقیباًء م شهد بدراً وسائر مشاهد رسول الله عه » وهو سید الخزرج كلها غير 
مدافع» كان جواداً مطعاماء يقال: إنه م يكن في الأنصار كلها أربعة مطعمون 

يتوالون قي بیت واحد إلا a AE E Ng‏ العرب إلا 

ا کر عن فقوا جن اة ارتي الجمحي قي بابه. ومر عبدالله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنها على أط د ب فال لاف مول ان عر دة اطي جنه 
لی کان مادو ای چوا ی کل رل2 من اراد الل وال فا ان د 
فات دلم فنادى عبادة مثل ذلك ثم مات عبادة فنادى سعد ممثل ذلك› غ قد رایت 
قش ناسعد يقل ذلك وروی انه ركان الد جفنة تدور مع النبي عة خف 
دار من بیوت نسائه. وکان مع المسلمين يوم بدر سبعون بعيراً» لسعد منها عشرون › 
وقد ذکرنا موقفه من مع عيينة بن حصين والحارث بن وا الجاسم في أعلاه. 
وكانت راية رسول الله عه مع سعد يوم فتح مكة» فسمعه ابو سفيان وهو يقول: 
«اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة» اليوم أذل الله قريشاً »» فشكا ذلك إلى 
رسول اله عر » فأرسل رسول الله عة إلى سعد بن عبادة» فنزع اللواء من يده» وجعله 
بيد قبس ابنه. وسعد بن عبادة هو الذي ارادت الانصار بيعته يوم السقيفة» حين 
قالوا: منا أميرء ومنك أمير. فلا أجعوا على بيعة ابي بكر رضي الله عنه م يبايم 
شعت با يكن وسار إا الغا فاقام وران إل أن جات نة جن رة وقل 
سنة أربع عشرة» وقيل سنة إحدى عشرة» وقيل: إن قبره با منيحة قرية غوطة دمشق 
وهو مشهور يزار إلى اليوم» روى عنه ابن عباس وغيره» انظر التفاصيل في: طبقات 
امن سعد )1۱۷-٦١۳/۳(‏ وأسد الغابة (۲۸۵-۲۸۳/۲) والإصابة )۸١-۸١/۳(‏ 
والاستیعاب )٥۹۹٩۹ - ۵۹٤/۲(‏ وتہذيب ابن عساكر )4۳-۸٦/١(‏ والاستبصار 
(۳ - 4۷). 


۳۳ 


اکا اا لاسلا وهدانا له» واعزنا TEs‏ ااا وا 
لا نعطيهم إلا السيف »» فصوب رسول الله ا ا ا ر 
وأخيراًء انتهت غزوة الخندق» برحيلل الأحزاب عن المدينة 
خائبین » فلا أصبح رسول اله له وقد انسحب الأحزاب إلى مواطنهم: 
رجع عن الخندق إلى المدينة» ووضع السلمون سلاحهما 7. وکان اق 
الشورى في نصر المسلمين واضحاً. 


في غزوة ان 
ل برت هده الفزوة ف شه ٠ئ٠‏ القعدة من المنة “الاد 
المحرية“)ء فقد خرج الني له معتمرآ ن معه من المهاجرين 
الاو ون اتبعه من العرب» وساق الهدي» وأحرم بالعمرة من (ذي 
الحليفة)) ليعلم الناس أنه لم يخرج لمحرب» وخرح في ألف وسقائةء 


(۸۲) انظر التفاصيل في: مغازي الواققدي (۲/.ء؛ - )٤۹١‏ وسيرة ابن هشام 
(ror-r4/ r)‏ وطبقات ابن سعد (۵/۲ - )۷٤‏ وجوامع السیرة (۱۸۵ - )١۹۱‏ 
والدرر (۱۸۸-۱۷۹) وعيوت الا (1۸-۵۵/۲) والطبري ۵٩٤/۲(‏ - ۵۸۱) وان 
الأثير (۱۷۸/۲ - )۱۸١‏ وزاد الماد (۲۸۸/۲) والامتاع )۲٠١(‏ والمواهب 
)۱٤۲/۱(‏ وتاریخ الخميس )١۷۹/١(‏ والبداية والنهاية (١١١ - ٩۲/٤(‏ وأنساب 
الأشراف (۳۴/۱٠ء٠‏ - )۴١۷‏ والبخاري )٠٠۷/٥(‏ وصحيح ملم شرح النووي 
)۱٤۵٥/۱۲(‏ و (۱۷۱/۱۲) والنویري )١٦۹/٠۷(‏ والسيرة الحلبية (۲/٠ء٠).‏ 

(۸۳) الحديبية: قرية ليست بكسيرة› بينها وبين مكة مرحلة وأاحدة»› وهي على تسعة سنال 
من مكة» وبينها وبين المدينة تسم مراحل» وسميت باسم بئر هناك عند مسجد 
الشجرة وقيل شجرة هناك حدباء سميت با على التصغير» انظر شرح الزرقافي على 
امواهب اللدنية )۲٠١/۲(‏ ومعجم البلدان (۲۳۳/۳ - .)۲۳١‏ 

)۸٤(‏ طبقات ابن سعد (۹۵/۲) وجوامع السبرة (۲۰۷) والدرر »)۲۰٤(‏ وف مغازي 
الواقدي (۷۲/۲٥)ء‏ اپا کانت فی شھر شوال تة تت اهر ية و الاوك اصح لإجاع 
أكثر المصادرالمعتمدة عليه. 

)۸٥(‏ ذو الجليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة آميال أو سبعة آميال» ميقات آهل 
المدينة الذي يجرمون عنده للحج › وهي على طريق المدينة - > انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۳۳۹/۳). 


۳٤ 


أ 


E SE E TER OT TREY‏ و وقدم 
ANE E SU‏ 


وبلغ المشر كن خروجه› فاجع را غل صده عن المسحد الحرام» 
وعسکروا پہلد ے٣‏ وقدموا مائتي فارس إلى كراع الغمم" وعليهم 


خالد بن الوليد » ووضعوا الفيون على الجبال ووضعرا الارصاد. 
وورد المبر بذلك إلى رسول الله ميه وهو بعسفان(")» فتال 


.)٥۷٤⁄/۲( ومغازي الواقدې‎ )٩٥/۲( طبقات ابن سعد‎ )۸٩( 

(۸۷) عباد ن بشي الأنصاريالأوسي الأشهلي: يكنى. أيا بشر وقبل أبو الربيع» أسل 
بالمدينة على يد مصعب بن عمير قبل إسلام سعد بن معاذ واسيد بن حضير» وشهد 
بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله ْله > وكان من قتل كعب بن الأشرف 
اليهودي الذي كان يوذي الني عله والمسلمين » وقال عباد في ذلك شعراء وكان من 
فضلاء »> الصحابة. وقالت عائشة أم المؤمنين: «ثلاثة من بني عبد الأشهل م يكن 
أحد يعتد عليهم فضلا. سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر »» وقالت: 
« تجهد رسول الله ع » فسمع صوت عباد بن بشر» فقال: اللهم ارحم عباداً »» وقتل 
عباد يوم البامة شهيداً وهو ابن خمس وأربعين سنة» وكان يومئذ له غناء (أي كفاية) 
وبلاء م .يرو لأحد مثله» ويقال: إنه قتل يومئذ أكثر من عشرين نضاًء وأنه كان 
پغرب یغه تی بير متل المفجل» فیقومه عل رکیتپه» م بضربا به وژوي عن 
الني عه أنه قال: «يا معشر الأنصار! أنع الشعار والناس الدثارء فلا أوتين من 
قبل »» ولا عقب له» انظر التفاصيل في: طبقات ابن سعد )٤٤4١-٤٤١/۳(‏ وأسد 
الغابة )٠١١-٠١١/۳(‏ والإصابة )۲٠١/١(‏ والاستيعاب )۸.۳-۸١٠/۲(‏ والبداية 
والنهاية )۳۳۸-۳۳۷/١(‏ والاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار (۲۲۲-۲۲۰) 
وانظر أنساب الأشراف (۲۷۱/۱) والمحبر (۷۲و۲۸۲). 

أ۸۸) طبقات ابن سعد (۹۵/۲) ومغازې الواقدي .)٥۷٤/۲(‏ 

(A4‏ بلدح: واد قبل مكة من جهة المغرب» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
)۲٠۵-۲۹/۲(‏ وانظر أيضاً: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - تحقيق 
علي ممد البجاوي - )۲٠۱۷(‏ - القاهرة - ۳۷۳٠ھ‏ 


٠١‏ كراع الغمم: موضع بناحية الحجاز. بين مكة والمدينة» وهو واد امام عسفان بثانية 


أميال» انظر التفاصيل في معجم البلدان (۲۲۹/۷). 
١ه‏ عسفان: قرية على طريق للمدينة - مكة» بين الججفة ومكة» وهي من مكة على 
مر حلتين » انظر التفاصيل في معجم البلدان .)١۷٤١-١۷۳/١(‏ 


۳o 


رسول الله لل : « هذا خالد بن الوليد على خيل المشركين بالغمم ». 

قا رسول الله به“ فأثنی على الله ا هو أهله» فم قال: «أما 
فكيف ترون يا معشر المسلمين في هؤلاء الذين استنفروا إلى من 
أطاعهم ليصدونا عن المسجد الحرام ؟ ترون أن نمضي لوجهنا إلى 
البيت» فمن صدنا عنه قاتلناهء م ترون أن تخلف هؤلاء الذين 
استنفروا إلى أهليهم فنصيبهم؟ فإن اتبعونا اتبعنا منهم عنق يقطعها 
الله» وإن قعدوا e‏ محزونين موتورين!»» فقام أبو بكر الصديق 
رض الله عنه» فقال: « الله ورسوله اعا ! نری يا رسول الله أن غضي 
وا ن اصدا عن ال اا فان رول ا 2 فان 
خيل قريش فيها خالد بن الوليد بالغمي »> وكان أبو هريرة") يقول: 
« فلم اس کان أكثر مشاورة ا ضا من رسول الله یه » وکانت 
مشاورته اا في الحرب فقط ». 


وقام المقداد بن عمرو ؛ > فقال مقالته الي قاها قسل غزوة ډدر 
الکبرى» فكرر ذلك المقالة في هذا الموقف» وكان فحوی رأيه» أن يضي 


(a r(‏ او هر يرة الدوسي : صاحب رسول الله عله وأكثرهم حدیناً عنه» وهو دوسي من 


الأزد» مشهور بكنيتهء أسلم عام خيبر وشهدها مع رسول الله ر ثم لزمه وواظب 
عليه رغبة في العلم» فدعا له رسول الله بره . قال عد اله نعم بن الطاب لأف 
هريرة: «أنت كنت الزمنا لرسول الله يه وأحفظنا لحديثه »» وقال الإمام البخاري: 
« روي عن الي هريرة أكثر من ثانائة رجل من صاحب وتابع» فمن الصحابة ابن 
عباس وابن عمر وجابر وأنس »» واستعمله عمر بن الخطاب على البحرين ثم عزله» م 
أراده على العمل» فأمتنع عن العمل وسكن المدينة وا كانت وفاتهء وقد توف سنة 
سبع وسين المحرية» وقيل سنة مان وخمسين وهو ابن مان وسبعين سنةء قيل مات 
بالعقيق وحمل إلى المدينة» انظر: أسد الغابة )١٠۷-٠١٠٠١/٠١(‏ والاإصابة 
(۲۰۷-۱۹۹/۷)والاستیعاب )۱۷۷۲-۱۷۹۸/٤(‏ وتهذیب التهذیب )۲٦۷-۲۹۲/۲(‏ 
والبداية والنهاية )١٠١-٠١۳١/۸(‏ وتهذيب الاسا و اللغاتد (۴۷7): 


۳٦ 


SE A N E e E OE 
ET e 

وتک اسک ن حفر ا ا ول ی ا د ا 
خر ا ن ا اا 6 قال رول ا 2 انا ا رج 
لقتال أحدء إنغا خرجنا عماراً ». 

ولقیه بديل بن ورقاء) في نفر من أصحابه» فقال: « يا ممد! لقد 
ا ا اراو ر ی اا 
وجه مع اني أرا؟ قوماً لا سلاح معك!»» فرد عليه أبو بكر الصديق 
رض الله عنه ردا قاسیاء فقال بدیل: «اما والته لولا يد لك عندې 
ا ا و یی ا اک اج ان فر غو ن 
رأيت قريش مقاتلتك عن ذرارها وأموالهاء قد خرجوا إلى بلدح 
فضربوا الأبنية» معهم العوذ المطافيل"")» وردفوا") على الطعام» 
کرو رر چن اھ وون و غل کر کے فر راك 6 

وسلك رسول الله له طريقاً يرح منه في ظهورهم » فخرح إلى 


)۳٥‏ مغازې الواقدي )۵٥۸۰/۲(‏ وقوله هنا نص قوله قبیل غزوة بدر الکبری»› ورجح انه 
قال هذا القول قبيل غزوة بدر الكبرى» لاجاع المصادر على ذلك» وانفرد الواقدي 
في انه قال هذا القول قبيل غزوة بدر الكبرى وقي غزوة الحديبية أيضا. 

أ بديل بن ورقاء الخزاعي : اسل یوم فتح مكة بر الظهران» ولجأت قريش إلى داره 
یوم فتح مکة شه حنيناً والطائف وتبوك. وكان من كبار مسلمة الفتح › وتوف 
بديل قبل النى يه > انظر التفاصيل في: أسد الغابة )۱۷١/١(‏ والإصابة )٠١١/١(‏ 
والاستیعاب (۱0./1( وطبقات ابن سعد .)۲۹٤/٤(‏ 

اده جلابيب: جع جلباب» وهو الازار والرداء » انظر النهاية )۱۷١/١(‏ والجلابيب: لقب 
كان المشركون بمكة يلقبون به أصحاب الي عله › انظطر شرح اي ذر .)٣۳۳(‏ 

٠‏ العوذ من الاإبل: حع عاذ » وهي التي ولدت » والمطافيل: جع مطفل » وهی الت هما 
فل اا ها لان السات ا ر ر ا ا 

.)٠٤٤/۳( رادفوا: أي يتبع بعضهم بعضاًء انظر القاموس الحيط‎ ١ 


i: 


ية من أمفل مكة ء وكات دليلة في ذلك رجلا ن اسل بلغ ذلك 
خيل قريش التي مع خالد بن الوليد »> جرت إلى قريش تعلمهم بذلك. 

ولا وصل رسول اله تله إلى الحديبية » برکت ناقته صلى الله عليه 
وسام فقال: الغاس لاك خلات» فقال الني عل : وما شلا ت وما 
هو ها بخلق» ولکن حبسها حابس الفیل عن ملة! لا تدعوني قريش 
إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم اياها "٠ء‏ ثم نزل 
رسول الله ع هناك . 

وکان رسول الله له يأمر أصحابه بالحديبية شار سونال 
وكان الرّجل من أصحابه يبيت على الحرس حتى يصبح يطيف 
بالعسكر . وكان عثان بن عفان مكة بعد» وكانت قريش بعثت ليلا 
مسین رجلا وأمروهم أن يطيفوا بالني ب رجاء ان يصيبوا منهم 
رجلا أو يصيبوا منهم غِرّة» فأخذهم المسلمون وجاؤوا بهم إلى 
رول الله ا : وکان عهان قد أقام مكة ا يدعو و وکان رجال 
من المسلمين قد دخلوا مكة باذن رسول اله عه على أهليهم » فبلغ 
نكن اضعا ف لواب قتعا إل العة» ابل 
السلمون يبايعونه على ألا يفرٌواء وقال قائل: «بايعهم على الموت ». 

م إن قريشاً بعثوا سهيل بن عمرو")» فسأل الني عه أن يطلق 


(4۸) خلأت: أي حزنت » ولا يقال ذلك إلا للناقة. وبركت» والخلاء في الإ بل بزل الحران 
في الدواب» انظر شرح ألي ذر .)۴٤١(‏ 

)۹٩4(‏ يشر الى قصة أبرهة وقيله الذي حبس عن مكة عام الفيل» ووردت قصته في سورة 
الفيل من القرآن الكرم» كا وردت في المصادر التاريحية المعتمدة وبعض كتب السيرة 
النبوية. 

.)۳۵۸/۳( سیرة ابن هشام‎ )٠۰۰( 

)٠١١(‏ سهيل بن عمرو القرشي العامري: يكنى أبا يزيدء أحد أشراف قريش وعقلائهم 


e 


وخطبائهم وساداتہم أسر يوم بدر كافراً» وكان أعام الشفة » فقال عمر بن الخطاب :> 


۴۳۸ 


ترا من سره التلفون ف الحدييية من الشركينء فقال. عليه الملاة 
Yi‏ 1 و + ا 

واللام: «إلي غير مرسلهم حتى ترسل اصحان »» فبعثوا إليه بن كان 
7 وکانوا أحد عشر رجلاء وأرسل رسول اله ع اصحابہم الذین 


ات ارا ی ا ی و نر م دو ار ای من 
زره 


الصحابة عن المسلمين » وبين سهيل بن عمرو ومعه رجلان من مشرکي 


ت «يا رسول ال! أنزع ثنيته» فلا يقوم عليك خطيباً أبداً ». فقال: «دعه يا عمر. 
فى أن يقوم مقاماً تحمده عليه »» فكان ذلك المقام » أن رسول الله يل لما توفي 
ارتجت مكة لما رأت قريش من ارتداد العرب» واختفى عتاب بن أسيد الأموي 
أمير مكة لني م فقام سهيل بن عمرو خطيباً فقال: «يا معشر قريش لا تكونوا 
آخر من أسام وأول من ارتد » والته إن هذا الدين ليمتدن امتداد الشمس والقمر 
من طلوعها إلى غروہماء في كلام طويل » وأأحضر عتاب بن أسيد» وثبتت قريش على 
الا سلام. أسلم سهيل يوم الفتح . وحضر الناس باب عمر بن اماي ري الله عنه 
وفيهم سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب والحارث بن هشام وأولئك الشيوج من 
مسلمة الفتح › فخرج آذنه فجعل يأذن لأهل بدر كصهيب وبلال وعار وأهل بدرء 
وكان يجبهم » فقال أبو سفيان: «ما رأيت كاليوم قط » إنه ليؤذن لاء العبيد ونحن 
جلوس لا يلتفت إلبنا!! »» فقال سهيل بن عمرو: « أا القوم! إلى والله قد ری ا 
في وجوه فإن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسك: دعي القوم ودعيتم » فأمرعوا 
وأبطائتة! أما واللهء لما سبقو؟ من الفضل أشد عليك فوتاً من بابك هذا الذي 
تنافسون عليه »» ثم قال: «أيها الناس» إن هؤلاء سقو یا ترون» فلا سبیل والله 
a‏ > فانظرو! هذا الجهاد فالزموه» عشى الله أن برزقک الشهادة »» 
م نفض ثوبه فقام فلحق بالشام» وخرج بهل بیته 9 ابنته هنداً مجاهداً» فاتوا 
هناك» ولم يكن أحد من كبراء قريش الذين تأخر إسلامهم فأسلموا يوم الفتح » 
أكثر ضدقة وضلاة وظوما بول اقل عل ها يته من أهنالاخرة من هيل ن 
عمرو» حتی إنه کان قد شحب وتغير لونه» وكان كثير البكاء رقيقاً عند قراءة 
القرآن» وقد رؤي يحتلف إلى معاذ بن جبل يقرئه القرآن وهو يبكي حتى خرج 
معاذ من مكة» قيل استشهد يوم اليرموك وهو على کردوس» وقیل استشهد يوم 
الصفر؛ وقيل مات في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة وهو الأشهر» انظر سيرته 

الفصلة في أ سد الغابة )۳۷۴-۳۷١/۲(‏ والإصابة )٠١۷-٠١٠٦/۳(‏ والاستيعاب 

.(1-114/( 


۳۹ 


* 4 5 ا ےه ٤‏ 


وانخفضت» ثم تم الاتفاق على صيغة المعاهدة: 


« باسمك اللهم 

NE DE 
على وضع الحرب عشرَ سنين» يان ن فيها الناسً» ويكفاً بعضهم عن‎ 
ey ن غا إغلالا‎ 
وأته من أعث أن يداخل ف عمد عد وعقده فعل» اانه من حب أن‎ 
يدخل في عقد قریش وعقدها فعل» وآنه مَنْ اتی مدا منهم بغر إِذن‎ 
ول لوا ي و ااب عو و ا‎ 
N SE پرجع عتا عامه هذا‎ 
.» ثلاثاً» لا يدخل علینا بسلاح إلا سلاح امسافر : السيوف في القرب‎ 
وشهد على نص الاتفاق سبعة من كبار المسلمين» واثنان من مشركي‎ 
قريش » وكتب المعاهدة على بن أي طالب رضي الله عنه» فأخذ نسخة‎ 
ET ا ال ا‎ 

E E E a a 
وعقده» ونحن على من وراءنا من قومنا . فا فتح الاإسلام فتح قبله كان‎ 
كفتح صلح الحديبيّة > فلا كانت ال ووت رت وش الا‎ 
EC E RT بعضهم بعضاً » والتقوا‎ 
TT 
كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر» فقد خرج اللي عله في ألف وستاية أو‎ 


.)١١١( الاسلال: السرقة الخفية. والاغلال: الحيانة » انظر شرح أي ذر‎ )٠١.١( 
عيبة مكفوفة: هي استعارة» وإنا بريد تكف عنا ونكف عنك) انظر شرح أي ذر‎ )٠١۳( 
(۱ء(.‎ 


اي در 


قل إلى الحديبيةء م خرح عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين فقط ف 
عشرة آلاف. 

قد كانت نتائج غزوة الديبية فتحا مبيناً: إت فتحنا لك فتحا 
مسناً4")» وفتحاً قريياً: (فجعل من دون ذلك فتحاً قریہاً4 ٠‏ 
والفتح القريب صلح الحديبية كا ذكر المفسرون» فا كان فتح الارسلام 
أعظم من فتح الحدي ٠٠٠‏ 

ج. لقد كان هدف الني م هو إظهار قوة المسلمين لمشركي قريش 
والقبائل الجتمعة للحج وشدّة ضبطهم وطاعتهم لرسول الله عه وتعلقهم 
تكون كلمة الله هى العلياً. 

وكان هدفه إظهار تعظم المسلمين للبيت الحرام بصورة عملية› 

EE AEA E SE SE 
هو تاد السلام و ما استطاع إلى دلا شنا ب إذا اضطر على‎ 
اتاد خط الداع اقرز داعا عن القن اف اة جرضي‎ 
للاعتدا ء عليهم بالقوة الضارية للشو کن‎ 
. وکانت ر ه الغزوة ثلاث مراحل للشوری‎ 
او هي 5 ا ن لوج ا م ي غار‎ 


على النى عه بعض الصحابة أن يتسلح المسلمون تسليحاً كاملاء بحجة 


ان حدذوت تال متوقم یی السلن وار کن و یکن ابو بكر 


و لفت اة ا 
سورة الفتح › اية 


او .٠ا‏ سورة الفتح » آية ۱۸. 


سبرة ابن هشام (۳۷۲/۳) ومغازې الواقدي .)1۲٤-٦۲۳/۲(‏ 


١ 


الصديق وعمر بن الخطاب رضي ا عتا من اهارو دا ار ایم رلا 
كان غيرها من كبار الصحابة من أشار بهذا الرأي. 
قريشاً» بل يبذل كل جهده للتفاهم معهم » إلا إذا اضطر إلى القتال 
اضطرارا» فخرح من المدينة محرماء واستصحب المسلمون أسلحة 
الراكب» وهي السيوف في القرب» وساق معه الدذي» ليأمن الناس من 
خرجه ليغا الاس ان اغا حرج زارا لجن لرل رهطا له 
لقد كان أكثرية المسلمين ومنهم كبار الصحابة مع النى عله لذلك 
م يستجب للدين أشاروا عليه بالتسلح الكامل» فحمل المسلمون الذين 
ا کے 


أما المرحلة الثانية من الشورى» فهي بعد وصول المسلمين إلى 
شاق بان صرف ال ر ان رها اف ا بن ال ع 
زس الل ا امان جل ها غار عة ا 
«نغضي لوجهنا فمن صدنا عن البيت قاتلناه »» فأخذ النى عه بهذا 
الرأي» وأمر عباد بن بشر فتقدم في خيله لحاية المسلمين» وخرج عن 
الطريتق العام إلى طريق فرعية وعرة شديدة الوعورة» ما جعل أصحابه 
يكابدون المشقات عند قطعهاء وام يكن الرسول ع يدف من الخروج 
عن الطريق العام إلا التملص من اصطدام أكيد بطلائم قريش › لأن 
الكوث في موقع عفان يؤدي إلى اصطدام‌الفريقين »لاندفاع خيالة قريش 
أمام قواتها الأصلية واقترابما من موضع المسلمين. كا أن انسحاب قوات 
المسلمين باتجاه المدينة قد يؤدي إلى مطاردتهم من خيالة قريش» وف 
هاتين الحالتين يحصل الاشتباك بين المسلمين والمشركين» وهو ما لا 
يريده الرسول عليه الصلاة والسلام. 


ولكن خروح الني عه بالمسلمين الذين كانوا معه عن الطريق العام 


4۲ 


إلى طريتى فرعية باتجاه مكة» جعل طلائم قريش تضطر إلى الاإسرا 
بالعودة ادراجها للدفاع عن مكة » لأن المسلمين اأصبحوا هددوا تيدب 
E‏ لأم اصبحوا قريبين منها. ولم تكن حركة المسلمين على هذه 
الطريتق خوفاً من قوات قريش » لان الذي بيحخاف عدوه لا يقترب من 
فاته الأضكة رسن اعد ١‏ الرتسة بل اول الا شاد عن قاعدة 
العدو الرئيسة» حتى يطيل خطوط مواصلات العدوء وبذلك يزيد من 
ضعوباثة ومشاكله ويجمل فرضة النضر أعمامه أقل من عالة الاأقراب 
من قاعدته الرثيسة .وقواتة الأصلية. 
فم تكن عملية السلمين تلك إلا من أجل تحقيق السلام مع أخذ 
الاحتياطات الضرورية لحاية أمن الاين ف مرق الد با 
للشورى التى اعتمدها الني عله في تلك المرحلة: المرحلة الثانية من 
الشورى . 
0 ار ا الا اعت ف مرف اة لان 
خظر اکر کن غل تصاعد أيضاًء فأمر الني عله أن يتحارسوا» وكان 
o E E‏ 
وبعشت قریش خسين رجلا في اليل وأمروهم أن يطيفوا ٻالني ر 
او ا م ا ا و سیب منهم غرة» فأسرهم 
الوت وجا ع من قريش إلى الني عه وأصحابه حتی ا 
بالنبل والحجارة» وأ الفاق حا ناركن "ار ول 
الني عه ان عفان وأضخابة الذين قصدوا مكة من المسلمين 
للدعوة ولزيارة أهليهم قد فف وا فدعا الني ع به الى البيعة» فبايعه 
المسلمون يومئذ على الموت بيعة الرضوان تحت الشجرة*"): «لقد رضي 


~0 


)٠١۷(‏ القاعدة هي المنطقة التي يستند عليها الجيش قبل شروعه في العمليات الحربية. 
(۱۰۸) مغازي الواقدې .)٥۰۲/۲(‏ 


ا ن ااك ى ال 

في هذا الموقف الخطيرء بعد أن أصبح ال ن ت 
امشركين» بدت المرحلة الثالثة من الشورى» وهي مرحلة المفاوضات› 
N a I a aS‏ 
سهلة » بدليل ما ابداه بعض المسلمين من تذمر على سيرها كالذي ابداه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولكن الي عو صر عل نباته 
E E CORE EE E O‏ 
الوضوح » لذلك قال قولته التي لا تزال ترنٌ في أذن الرّمن حتى اليوم 
وستبقى : «لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة فيها صلة الرّحم إلا 
أعطيتهم إياها » وكان هذا الهدف واضحاً لكبار الصحابة وعلى رأسهم 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه وغيره» وما كان تذمر من تذمر إلا 
را عل ع العلا الین و کرای وون ان یکن ها امد 
ا حيوي واضحاً في اُذهانيم کا کان واضحاً في ذهن الني عه وفي أُذهان 
الذين أقرٌوا خطته السلمية الواضحة»› فا كان الذين شهدوا على وثيقة 
امعاهدة من المسلمين وهم سبعة من كبار الصحابة وكان كاتب الوثيقة 
من المسلمين ‏ إلا فريق مفاوضات المسلمين وأصحاب الرأي والشورى» 
ويكفي أن كز تمم 2 أا بكر وعير ؤعهان اوغليا لبعد سارلة اولك 
الصحابة ورجاحة 5 ومنزلتهم بين المسلمين ومكانتهم في شورى 

لد انك الفورى. هى الوف افر ها هذه الغروئ الياركة: ذلك 
N O‏ 
)٠١٠۹(‏ سورة الفتح › آية ۱۸. 
)٠٠١(‏ انظر التفاصيلل في: مغفازي الوأاقدي )1۳۳-۵۷١/۲(‏ وسيرة ابن هشام 


(۳۷۷-۳۵۵/۳) وطبقات ابن سعد )٠۰۵-۹۵/۲(‏ والبخاري )۱۳٠/۵(‏ وصح 


سح 
مسلم بشرح النووي )٠۳١/۱۳(‏ وعيون الأثر )٠۴.-١١۳١/١(‏ الط بري = 


٤ 


وق ا ا ا اور ف دار ا اا 
ی ال و هرو رقي اه به واصا شورف ا ا عه 
ال اف و و ا 
O O OC‏ 
او ق ل کات او ق 
الحرب والسلام » ولكن مشاورته في الحرب كانت أظهر وأشهرء لذلك 
ذكرت مشاوراته الحربية وسجلت في بطون الكتب» أكثر ما ذكرت 
مشاوراته السلميّة وسجلت في الكتب» كا هو واضح للعيان. 
۹ ف غزوة E‏ 

كانت هده الفزوة ف اهر اة س مجر موقل ي هير 
صفر سنة سبع المجريةاء وقيل في شهر جادى الآخرة سنة سبع 
المر ٠ء‏ وقد اعتمدت التوقئث الأول لاعاده شن اكاز الضاذر 
ال ا او ی ھی ای و ر ا کک 
بقاء المسلمين دون جهاد حتى شهر جحادي الأاخرة آي خمسة اهز 
تقريباً » بينا أمن المسلمون من أعدائهم في الجنوب إلى مكة» وبقي 
أعداوهم في الشمال» وعلى N‏ يهود خیبر» يتآمرون مع الأعراب على 


= (۲۰/۲-) وان الاأثیر )۲٠۰/۲۰۰/۲(‏ وأنساب الأشثراف )٣۵۲-۳٣۹/۱(‏ 
والدرر )۲۰۸-۲۰٤(‏ وجوامع السبرة )١١١-۲۰۷(‏ وزاد المعاد (۱/۲.) والامتاع 
(ء۷٠)‏ وتاريخ الخميس )١١/۲(‏ والبداية والنهاية .)١۷۷-٠٠٦٤/٤(‏ 

.)٥۸۰/۲( مغازي الواقدې‎ )۱١١( 

)١١١(‏ خببر: ناحية على ثانية برد من المدينة لمن يريد الشام» يطلق هذا الإسم على 
الولاية » وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثيرء انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۹۵/۳) وطبقات ابن سعد .)۱١٦/۲(‏ 

(۱۱۳) سيرة ابن هشام (۳۷۸/۳) وجوامع السيرة )۲۱١(‏ والدرر .)٠١۹(‏ 

.)1۳٤/۲( مغازې الواقدې‎ )١٤( 

(۱۱۵) طبقات ابن سعد .)۱۰٦/۲(‏ 


0 


اللن:ويفطرون الفرضة الناغة نديد التليين» أشغانا لزه بى 
النضير وبني قريظة» وتعداد مقاتليهم عشرة آلاف مقاتل("")» فلا بد 
من الاإسراع بقتاهم وعدم إضاعة الوقت سدى دون مسوّغ» لأهمية 
منهم » تكون له الأفضلية في إحراز النصر على عدوه. 

ونزل الني عله بساحة خيبر ليلا فلم يتحركوا تلك الليلة » ولا 
والمكاتل"')» لمباشرة اعام في الزراعة» فلا نظروا إلى رسول الله ع 
قد نزل بساحتهم › قالوا: مد والخمیس(*)› فولوا هاربین حتی رجعوا 
إلى حصونہم . 
جاءه ال حاب ہن المنذر بن الجموح › فقال : « یا رسول الله صلی الله 
عليك! إنك نزلت منزلك هذا فإن كان عن امر أمرت به فلا نتكلم 
فيه» ون كان الرأي تكلمنا »» فقال رسول الله عله : « بل هو الرأي »ء 
فا ا ول ی و ا و ی ل 
والنز")» ان آهل النطاة") لي ہم و ا قوم بعد مَدّى 
منهم ۰ ولا اعدل منهم › وهم مرتفعون عليناء وهو اسرع لانحطاط نہلهم › 
مع اني لا آمن من باتهم يدخلون في خمرا") النخل. تحول يا رسول الله 
)۱١١(‏ مغازي الواقدې (1۳۷/۲). 
)٠١۷(‏ المساحي: جع مسحاة» وهي الجرفة من الحديد. والكرازين» جمع كرزن وهو الفأس» 


والمكاتل: جع مكتل وهو الزبيل الكبير» قيل إنه يسم خسة عشر صاعاًء انظر 
النهاية )٠٠١/۲(‏ و(٤/۸‏ و٤١).‏ 


.)۲١۹/۲( الخميس: الجيش» انظر شرح المواهب اللدنية‎ )۱١۸( 
النزة :ها تلب من الأرض “من الماع‎ ()۱۱۹( 

.)۲۹۷/۸( النطاة: حصن بخيبرء انظر معجم البلدان‎ )۱١١( 

.)۳١١/١( خر: كل ما سترك من شحر أو بناءء انظر النهاية‎ )٠١١( 


٦ 


C٠‏ و 


إلى موصع بريء من النز ومن الوباء »> نجعل الحرة"") يبنا وبینهم حشی 
لا نالتا نبلهم »» فقال رسول الله م : « نقاتلهم هذا اليوم». و 
الواضح ان ا اقتنعم بصواب رأي الحباب» ولكنه )م 
ا ا رک ااه اهدافاً لسهام بود › وآثر البقاء في 
E‏ اا وا ر ا ی ن ا 


« ازظر لا مرا ا من حصومم توا من الوباءء ا فيه 


بیاتهم »› فیلاف یر حتی انتھی إلى الرجيو"ء م رجع إل 


)٠۲۲(‏ المحرة: أرض ذات حجارة سوداء كأا أحرقت. جعها: حرار»ء انظر المعجم 
الوسيط .)٠٦١/١(‏ 
)٠٠۳(‏ محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي : یکنی أبا عبد الرحن » وقيل أبو عبد الله » شهد 
بدراً وأحداً والمشاهد كلها مم رسول اله إلا تبوك» ومات بالمدينة ولم يستوطن 
غيرها» وهو الذي قتل كعب ين الأشرف مع من قتله من المسلمين. استعمله 
الرسول ی على إحدیى سرایاه واستخلفه على المدينة في بعض غزواتهء واستعمله 
عمر بن الخطاب على صدقات جهينة› وکان هو صأحب العال ف يام عمر » وکان 
عمر إذا شكى له عامل أرسل محداً يكشف المحال» وهو الذي أارسله عمر إلى عاله 
ليأخذ شطر أموام لثقته به. اعتزل الفتنة بعد قتل عثان بن عفان» واتخذ سيغاً 
ناخ فال ذلك امن رسول الله له . قال مد بن مسلمة: «أعطالي 
رسول اله له سيفاً وقال: قاتل به المشركين ‏ فإذا اختلف المسلمون بينهم فاكسره على 
صخرة» ثم كن حلساً من حلاس بيتك »» ولم یشهد من حروب الفتنة شيئًاً. توفي 
بالمدينة سنة ست أو سبع وأربعين » وقيل غير ذلك» وکان عمره سبعاً 
وسبعين سنة» وكان اأسمر شديد السمرة»› طویلاًء صلع › وخلف من الولد شار 
ذكور بوست بات انظر التفاصيل :فى طبقات این سعد )٤٤٥-٤٤۳/۳(‏ وأسد 
لغابة )۴۳٠١-۳۳۰/۶(‏ والإصابة )1٤-٦۳/٦(‏ والاستیعاب (۱۳۷۷/۳) وتہذيب 
لأسماء واللغات )۹۲/١(‏ والاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار )۲١۳-۲٣۱(‏ 
وأنساب الاشراف (۳۱۵/۱ و۳۵۰ و۸٣۳‏ و٤۷٣‏ و۷۷). وأسماء الصحابة 
لرواة - ملحق بجوامع السيرة لابن حزم )۳۲١(‏ وعنوان النجابة في معرفة من 
مات بالمدينة المنورة من الصحابة - مصطفى بن ممد بن عبداله بن العلوي 
لرافعي - ط۳ - یروت - ۱۳۹۲ھ وانظر کتابنا: قادة الني له . 
)٠١١(‏ الرجيع: واد قرب خببر» انظر وفاء الوفا .)۳٠١/۲(‏ 


۷ 


E O I E a Sg OE 
AE FOL ES e OS i A 
EEE SAE EGS 
A OI E RT O E CI E 
تحّلنا »» وجعلت نبل بود نخالط عسكر المسلمين وتجاوزه» وجعل‎ 
» افون پلقطون نبلھم مم یردونہا عليهم . فلا اي رسول اف تحول‎ 
ا إلى الرجيع فان و اا‎ 
ا‎ 

وقال الحباب بن المنذر: «إن اليهود ترى النخل أحب إليهم من 
ابكار أولادهم » فاقطع نخلهم ٠»‏ فأمر رسول الل عه بقطع النخل» ووقع 
الملسلمون في قطعها حتى أسرعوا بالقطع. وجاء أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه فقال: «يا رسول الله! إن الله عز وجل قد وعدك خبر» وهو 
منجز ما وعدك» فلا تقطع النخل »» فأمر منادي رسول الله ع 
فنهی عن قطع التخل ۳ :؛ 

و و ی راجل » ومائتي فارس. 

وكان فتح خيبر: الأرض كلها» وبعض المحصون عنوة» وبعضها 
صلحاً على ال جلاء » فقسمها رسول الله مله بعد أن عزل الخمس» وأقر 
البهود على أن يعتملوها"" بأموامم وأنضسهم » وهمم النصف من كل ما 
بخرج منها من زرع أو مُر» ويقرهم على ذلك ما بدا ل". 


.)٥٤٤/۲( مغازي الواقدي‎ )٠٣۵( 

.)1٤٤/۲( مغازې الواقدې‎ )۱١١( 

)٠١۷(‏ الاعتال: افتعال من العمل» أي أبم يقومون با يحتاج إليه من عارة وزراعة وتلقيح 
رخراسة غر ولك 

)٠١۸(‏ انظر التفاصيلل في: مغفازي الواقدي (1۳۳/۲-ه.۷) وسيرة ابن هشام 
(srs-P¥۸/)‏ وطبقات ابن سعد (۱۱۷-۱۰۹/۲) والدرر (۲۱۹-۲۰۹) وجوامم- ٠‏ 


۸ 


وهكذا نجد النى عه يعمل بشورة الحباب الأولى والثانية » ويأخذ 
مشورة أبي بكر بعد ذلك» ويطبق مبداً الشورى في ميدان القتال» 
کان ا بكرن ايق الل هدا الها لياصالا 
لکل زمان ومکان. 

۰ ا o2‏ 
۷. ي عروه حنین 

كانت هذه الغزوة في شوّال من السنة الثامنة المجرية بعد فتح 
rE‏ وقد انتصر المسلمون على الشركين ى هذه الغزوة کا هو معلوم 
وغنموا غنام کسيرة جدا. 

وانصرف الني عي عن الطائف حتى نزل (الجعرانة)" فيمن 


رە 


وأتاه وفد هوازن بال جعرانة» وکان مع رسول الله عه من سي هوازن 
ستة آلاأف من الذرارى.والساء ٤‏ اوسن االإيل والشاء غالا يدري عدتةء 
وكان وفد هوازن قد أسلموا» فقالوا: «يا رسول الله! إنا أصل وعشيرة› 
وقد أصابنا من البلاء ما لم خف عليك» فامنن علينا من الله عليك ». 


.)۲4( 


معه من الناس ومعه من هوازن (rr)‏ 


ك السيرة (۲۱۸-۲۱۱) وعيون الأثر )٠١۳-٠۱۳۰/۲(‏ وأنساب الأشراف )٣٥۲/١(‏ 
والطبري )١۳-۹/۳(‏ وابن الأثير (۲/١٠۲-١ء٠۲)‏ والبداية والنهماية 
(۲۱۸-۱۸۱/۶) والنویري (۲۱۷/۷) وزاد المعاد )۳۲١/۲(‏ والامتاع )١.۹(‏ 
والمواهب )۱۷۳/١(‏ وتاريخ الخميس (۲/١ء)‏ والبخاري .)٠١١/١(‏ 

)٠٠١(‏ حنين: هو ودا قبل مدينة الطائف» بينه وبين مكة ثلاث ليال» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان .)۴١٤١/۳(‏ 

.)٦0/۳( وانظر سيرة ابن هشام‎ )۱١۹/۲( طبقات اين سعد‎ )٠۳١( 

)٠۳١(‏ الجعرانة: هي ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب» انظر معجم البلدان 
(۰4/۳). 

(۱۳۲) هوازن: بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان» انظر جهرة 
أنساب العرب .)۲٣٤(‏ 


۹ 


وقام رجل من هوازن» م او و ال و ا 


ص ۳23 فقال : « یا رسول الله ان ف ا لظا (*")» عاتك وخالاتك 

و ٤ء‏ 
(OF). ° e‏ اللآقي گ یکفلن و 8 (ada‏ للحارث بن اي 
A‏ وللتغان بن المنذر (۳۹) م نزلا ا مثل الذي نزلت به › 


(۳r) 


(۱۳e) 


(۱۳۹( 


سعد بن بكر بن هوازن: انظر جهرة أنساب العرب (٠٠۲)ء‏ ومنهم حليمة السعدية 
مرضعة التي ي . 

e‏ أبو صرد السعدي: من بني سعد بن بكر » سكن الشام» قدم على 
الي ْله في وفد قومه هوازن لا من حنين » ورسول الله عرب يومئذ بال جعرانةء 
وکان خطیب هوازن› فال الي يه ان يطلق سراح سي هوازن» فاستجاب لوفد 


هوازن وأطلق هم السي› وقد روئ خطبته الثلاثة : البخاري ومسام والنسالي» انظر 


التفاصيل في: أشت ‏ القانة )۲٠۹-۲١۸/١(‏ والإصابة )٠٤١/۳(‏ والاستيعاب 
(۲/ 1-0۲ 0(. 
الحظائر: : جع حظبرة › ضا ما يصنع للابل والغنم ليكفها وينعها الانفلات. 
حواضنك: يريد الساء اللاقي .أرضعنكڭ› لأن حاضنة الني له من بني سعد بن 
بن هوازن» واسمها حليمة السعدية كا ذكرنا. 

أرضعنا . وا ملح : الرضاعء انظر ترتیب القاموس المحيط )۲١٠/٤١(‏ ومعجم 
ن اللغفة (۳۳۸/۵) ولو أنا ملحناء أي لو كنا أرضعنا مء انظر النهاية 
(۰۵/4). 
الجارث بن اي شمر الغسافي: من أمراء غسان في أطراف الشام » كانت إقامته بغوطة 
دمشق» ودرك الارسلام» فأرسل إلبه الني عله كتاباً مع شجاع بن وهب » ومات في 
عام الفتح (فتح مكة سنة مان الهمجرية= ٠۳١‏ م) انظر TS‏ - ط۲ - 
(/0۷(. 
النعان بن المنذر: هو النعان الثالث بن المنذر الرابعم بن المنذر امرىء القيس 
اللخمي › أبو قابوس » من اشهر ملوك المحيرة في الجاهلية وكان داهية مقداماء وهو 
ممدوح النابغة الذميافي وحسان بن ثابت وحام الطائي» وهو صاحب ايفاد العرب 
على کسری وباقي مدينة النعانية على ضفة دجلة اليمنى » وصاحب يومي البؤس 
والنعم» وکان أبرش أجر الشعر قصيراً» ملك اجر إرثاً عن أبيه نحو سنة 
0۹۲ م“ وكانت تابعة للفرس» فأقره عليها كسرى أبرويز» واستمر على المحيرة إلى 
أن نقم عليه کسری امراً» فعزله ونقاه الى خانقين » فسجن فبها إلى أن مات. قيل 
ألقاه تخت أرحل الفنلة > فهلك حوالي سنة خس امجرية (1۰۸م) 
انظر: الأعلام للزركلي ٠١/۹(‏ 


رجونا عطفها وعائدتم)“» وأنت خير المكفولين »» ويقال: إنه قال 
يومئذ: « إا في هذه الحظائر أخواتك وعاتك وبنات عاتك وخالاتك 
وبنات خالاتك» وأبعدهن قريب منك. يا رسول اله! بأ أنت وأمي»› 
إن حضنك ي حجورهن › وأرضعنك بدن » وتوركنك على اوراکهن › 
ونت خر 'الكفولين ٠»‏ وقال: 

اش علينا رسول الله في کرم فإنك لمر ترجوه ونسدخر 
امن على نسوة قد عاقها قدر مزق شملها في دهرها غير 
من على نسوة قد كنت ترضعها ‏ إذ فوكملوءةمن محضها الدرر(*٠‏ 
اللاء إذ كنت طفلا كنت ترضعها وإذ يرنيك ما تأتي وما تذر 
أل تداركها نعاء تنشرها يا رجح الناس حتى حين يحتبر 
لا تجعلنا كمن شالت نعامته(*) واستبق منا فانا معشر زهر 
إنا لنشکر آلاء وإن قدمت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر 


٤ء‎ 


فقال رسول الله علّ: « إن أحسن الحديث أصدقه» وعندي من 
ترون من المسلمين» فأبناؤ؟ ونساؤ؟ أحبٌ إليك أم أموال؟؟ »» قالوا: 
ا ر ا ا ن ااا وی اا و ل 
اجات هة وروا ااا واا فال ا اما ا 
لي ولبني عبد المطلب فهو لك» وأسأل لك الناس. وإذا صليت الظهر 
بالناس فقولوا إنا لنستشفع برسول الله إلى المسلمين»› وبالمسلمين إلى 
رسول الله! فإني سأقول لك: ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لك 
وسأطلب لك إلى الناس». 


.)١١١( العائدة: الفضل انظر شرح أفي ذر‎ )٠٠١( 
.(0./( الدرر: الدفعات الكثرة مس اللن › انظر السيرة الحلبية‎ (1) 
.)٠٠٤/۲( أي تفرقت كلمتهم » أو ذهب عزهم » انظر القاموس الحيط‎ )٠٤۲( 


0١ 


وا لن 2 الله ميل الظهر بالناس» قاموا فتكلموا بالذي 
امرهم رسول الله له » فقالوا: « إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين : 
وبالمسلمين إلى الله ! »» فقال رسول اله نے : 4 ما کان لي 
ولبني عبد المطلب فهو لك ٠»‏ فقال المهاجرون: « فا كان لناء فهو لرسول 
ا قات لافار سا كان الا فهو لرل انا 2٤‏ فال الأقرع 
اا وا وو e es‏ 
e E O TTD‏ 
سلم » فلا! »» فقالت بنو سلم: «ما کان لناء فهو لرسول الله! »۰ فقال 


, )٤( 


العباس: » وهنتمولی! K‏ 


(ıer)‏ الأقرع بن حابس التميمي : e‏ لله عه مع وفد تم بعد فتح مكةء 
وکان قد شهد مع رسول الله ب فتح مكة وحنين والطائف » فلا قدم وفد تمم كان 
معهم » فقالوا لرسول اله ی : « جنا بشاعرنا وخطيبنا لنشاعرك ونفاخرك »» فقال: 
دما اشر با ولا بالفخار آيرناء لکن توء فام طيتب دوقم غيب 
السلمين » م قام شاعر تم» وقام شاعر امین «حيان بن ابت فقال الأقرع: « تک 
يتا کان خط أ صوتاًء ,تکل شاعرنا فكان شاعرهم أرفع صوتاً وآحسن 
قولا »۰ م دنا إلى الني عه وأعلن إسلامه. شهد مع خالد بن الوليد فتح الأنبار 
وحرب العراق» وكان على مقدمة خالد» وكان شريناً في الجاهلية والإسلام 
استعمله عبد اله بن عامر على جیش سره إلى خراسان» فأصيب بالجوزجان هو 
والجيش » انظر التفاصيل في: أسد الغابة )١٠١-٠١۷/١(‏ والاإصابة )٥۹-۵۸/۱(‏ 
والاستیعاب (۱۰۳/۱). 

)٠٤٤(‏ عباس بن مرداس السلمي: یکنى ابا ايم ول نالفل اسم قبل فتح 
بيسير» وكان من المؤلفة قلومم ومن حسن إسلامهم ا 
ثلانمائة راكب من قومه فأسلموا وأسام قومه وكان من حرم الخمر في الجاهلية. نزل 
البادية بناحية البصرة» وقيل إنه قدم وابتنى بها دارآ »» ولا حرم على نفسه الخمر 
ف الجاهلية > قيل له: ألا تأخذ من الشراب» فإنه يزيد في قوتك وجرأتك› قال: 
9 أصبح سيد قومي مي » واسي سفيهها > لا والله لا يدخل جوڻي شيء يحول بيني 
وبين عقلي آیدذاے» انظر سيرته المفصلة في: أسد الغابة )١٠١-١١١/۳(‏ والإصابة 
)۳٠/٤(‏ والاستیعاب (۸۲۰-۸۱۷/۲) وتہذیب ابن عساکر (۲۷۱-۲۵۸/۷) وتہذیب 
الأسماء واللغات .)٠١۹/۱(‏ 

(۱0) وهنتمولي: امون انظر الصحاح (۲۲۱۹). 


o۲ 


ثم قام رسول الته ا في الناس e:‏ > فقال: « إت هؤلاء القوم 
جاءوا مسلمین» وقد کنت استانیت r‏ فخیرتېم بين النساء لاا 
واا موا فلم يُعدلوا بالنساء والأبناء» فمن كان عنده منهن شيء 
فطابت نفسه أن يرده» فليُرسل»› ومَنْ أب منک وشك بحقه فليرد 
عليهم» وليکن فرضاً علينا ست فرائض من اول ما يفيء الله به 
علینا ». «قالوا: يا رسول i ETE‏ 

ا ای َيه أصحابه بصورة غير مباشرة وحصيفة 
چا »> ي رد سي هوازن إلى أهليهم » دون ضغط ولا إكراه» بل بالمثال 
الشخصى » إذ بادر بالشنازل عا جين يديه وأيذئ بى الطلب من السي ٬‏ 
فا كان من المسلمين إلا الاقتداء به والسير على منواله وإعادة السي 
إلى هوازن إكراماً لرسول اله ية » وتنفيذاً لرغبته في العفو والتسامح 
وإصلاح ذات البين وتصفية القلوب من الضغائن والاحقاد» وتوجيه 
الل ا 

وتطبيتى الشورى هذا الأسلوب المبتكر» يدعو إلى التقدير 
والاعجاب» فهو قد عرض الحلٌ الذي يريده خير المسلمين وهوازن› 
الغالبين والمغلوبين» لجمع الصفوف وتوحيدهاء ونشر الاإسلام بالحسنى » 
وإزالة آثار الحرب الادية والمعنوية» حتى لا تبقى الأحقاد وتتصاعد› 
وتزول الضغائن من النفوس؛ فاستجاب المسلمون الفتاي هذا الحل 


)۱٤٩(‏ انظر غزو حنین في (4۲۲-۸۸۵/۳) و(۹4/۳-.۰٩4)‏ وسیرة ابن هشام 
)۱۲۲-۵/٤(‏ و(/٤۱۳۷-۱۳)‏ وطبقات این سعد )٠٥۷-۱٤۹/۲(‏ وعیون الاثر 
)۱۹۹-۱۸۷/١(‏ والبداية والنهاية )١١١-۳۲۲/۶(‏ و(٤/۲٠٠۳-.٠۳)‏ والدرر 
(rer-rrvy)‏ وجوامع السيرة (۲۲-۲۳۹) وزاد المعاد )٤۳۸/۲۳(‏ والامتاع (6.۱( 
والمواهب )۲١۸/١(‏ وتاريخ الخميس (۹۹/۲) والبخاري )٠١١/١(‏ وصحيح مسام 
بشرح النووي )١١۳/٠۴(‏ والطبري (۸۲-۷۰/۳۴) و(۳/٦۸-١۹)‏ وابن الأثير 
.(rv-1۸/۲)g (۲11-۲11/۲)‏ 


or 


فتح مكة» ولم يرسخ الاإسلام في قلوهم وعقوهم بعد» فعرض الني عه 
على الذين لم يستجيبوا للحل الذي عرضه تعويضا ماديا يرضيهم› 
فاستجاب المسلمون جيعا للحل المقترح . 

وتعلم المسلمون ا فنا ف الشورى› ا أحراهم ان یطبقوه ما 
اغا ل لك س 

۰۸ ف غزوة الطائف: 

وکانت غزوة الطائف ف شوال من سنة مان اهجرية"“) : 

ا م ی ل ا ن جضن اطا فت 
وعسكر هناك» فقتل ناس من المسلمون بالنبل المصوبة عليهم من داخل 
الطّائف » دون أن يقدر المسلمون على دخول الطائف التي أغلق منافذها 
الو افر ال ا 3 

وكان عمرو بن أَميّة الضَفْري"٠‏ يقول: «لقد طلع علينا من تلهم 


.)۱۵۸/۲( طبقات ابن سعد‎ )۱٤۷( 

.)۱۲۷/٤( سيرة ابن هشام‎ )۱٤۸( 

)۱٤۹(‏ عمرو بن أمية الضمري: یکنی ابا كنانة » بعثه الني ع وحده عینا على قریش› 
فحمل خبيب بن عدي من الحشبة التي صلب عليهاء وكان خبيب قد أمره 
المشركون غدراً» فابعوه لقريش »› فصلبته انتقاماً لقتلاها في بدر. وأرسله التي م 
إلى النجاشي سفيراًء فعقد له على أم حبيبة بنت أي سفيان. اسم قديا وهو من 
مهاجرة الحبشة ٤‏ هاجر إلى المدينة» وأول مشاهده بر معونة. شهد بدراً وأحداً 

مع المشركين » وأسم جي ارب الشركون من أحد» حسب إحدى الروايات. 


رسول الله ل يىعە ف اور وکان من أنجاد العرب ورجاهانجدة وجراءة. = 


0٤ 


سأاعة نزلا شيء الله به علم» کا رجل(۰) من جراد - وترٌسنا 
E E a ga e‏ 
ا لباب فقال: 2 کا مرتفعاً مستأخراً عن القوم »» فخرج 
اباب حتى ال نتهی إلى EEE‏ ن الق 
إلى الني ع ارد ار را ا اا ان و ا 


عمرو بن A‏ « لي اظ إل ان حجن (۰) يرمي من فوق َ 


= أرسله الني عله إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام سنة ستة المجرية» وكتب على 

يده كتاباً » فأسلم النجاشي وأمره أن يزوجه ام حبيبة ويرسلها ويرسل من عنده من 

المسلمين. روى عنه اولاده جعفر والفضل وعبد الله وابن أخيه الزبرقان بن عبد الله 
ابن أمية» وهو معدود من أهل الحجاز وتوفي آخر أيام معاوية بن أهي سفيان قبل 

سنة ستين المجرية» انظر التفاصيل في: أسد الغابة )۸٠/٤(‏ والإصابة )۲۸۵/١(‏ 

والاستیعاب )١۱١١۳-۱۱۱۲/۳(‏ وانظر تفصيل سيرته في كتابنا سفراء الني عله . 

.)۷./۲( رجل: كثير» انظر النهاية‎ )٠٠١( 

)٠۵١(‏ ابو حجن الثقفي : اسمه عمرو بن حبيب » وقيل مالك بن حبيب » وقيل عبد الله بن 
حبیب › وقیل اسمه کنیته» > أسلم حين أسلمت ثقيف سنة تسع المجرية في رمضان. 
کان شاعراً حسن الشعر» ومن الشجعان المشهورين بالشجاعة في الجاهلية والاإسلام 
وکان جوادا کا إلا أنه كان سكا ق العرب لا ركه خرف حن أو لوم 
وجلده عمر بن الخطاب مراراً ونفاه إلى جزيرة في البحرء وبعث معه رجلاًء فهرب 
منه ولحق بسعد بن أي وقاص وهو بالقادسية يجحارب الفرس» فكتب عمر إلى سعد 

ليحبسه » فحبسه. ولا كان بعض أيام القادسية وأشتد القتال بين الفريقين »سأل أو مححن 
ةسعد أن تحل قيده وتعطيه فرس سعد البلقاء »> وعاهدها أنه إن سام عاد إلى 
حاله من القيد والسجن» وإن استشهد فلا تبعة عليهء فلم تفعل فقال: 

کفی جنا أن تردی الخیل بالقنا واترك مشدوداً علي وثاقيا 

إذا قمت عنافي الحديد وغلقت مصاريع دوي قد تصم المناديا 

فلله عهد لا أخيس بعهده ٠‏ لئن فرجت ألا أزور الحوانيا 

فلا سمعت سلمى امرأة سعد ذلك رقت له» فخلت سبيله وأعطته الفرس»› 
فقاتل قتالاً عظماً» وکان يکبر وحمل فلا يقف بین يديه أحد» وكان يقصف الناس 
قصفاً منكراً »> فعجب الناس منه وهم لا يعرفونه. ورآه سعد فقال: «لولا أن أب 
حجن محبوس لقلت هذا ابو حجن وهذه البلقاء تحته »» فلا تراجع الناس عن = 
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بعشرته) بعابل*) أا الماح » ما یسقط له سهم »» واستقر معسکر 
المسلمين عد مسحد الطائف الو فاصبحوا خارج تاثبر الرس 
الماش للمشرکين من داخل الطائف على المسلمين › واصبحوا ف منطقة 
أمينة بفضل تطبيقق الني عة لمشورة الحباب التي أبداهاء فأمر الحباب 
باختيار المعسكر الأمين للمسلمين» وانتقلوا إليه من معسكرهم الأول 
الذي کان ضمن رمي وکن وضمن رصدهم القر يب الى معسکر هم 
الجديد البعيد عن رمي أهل الطائف ورصدهم. 
اوا ماو ار كو اا واوا قان ن 
اللو اول وطال هار لطا ووا ان تلاا لمل 
ل بوا ون ا 
وشاور رسول اه ا ا فقال له سلان الفارسي : « یا رسول 
الله : ارف اَن دنصب ا حصنهم ۰ فانا كتا ا فارس 
ننصب | لمنجنيقات على الحصون ر عليناء و من عدوا 
ويصيب متا بالمنجنيق » وإن لم يكن المنجنيق طال الثواء »٠ء‏ فأمره 
رسول الله ی فعمل ا بىدە › قنصبه على حصن ألطائف :+ ویقال 
چ القتال عاد إلى القصر وأدخل رجليه في القيد > فأعلمت سلمى سعدا - خبر ابي حجن 
فقال: « اذهب لا أحدك ادا “< فتاب آ مجححن فقال : « کنت آنف أن اُتركها من 
أجل الحد » واليوم أتركها خوفالله »وقد مات مجاهداً بجرجان» وقيل بأذربيجان» 
انظر التفاصيل في: أسد الغابة (۲۹۲-۳۹۰/۵) والإصابة )١۷۲-١۷١/۷(‏ 
والاستیعاب .)۱۷۵۱-۱۷٤٦/٤(‏ 
)٠١١(‏ العشرة الصحبة» انظر النهاية (۹۸/۳). 
)٠٠۳(‏ المعابل: نصال طوال عراض» الواحدة معبلة» انظر النهاية (1۳/۳). 
)٠٥٤(‏ مغازې الواقدې .)۹۲٩-۹۲۵/۳(‏ 
)٠٠١(‏ المنجنيق: آلة حربية تستعمل طمدم الأسوار والحصون» فهو يشبه مدفعية الميدان في 
هذا الوقت» انظر النفاصيل في: الفن الحربي في صدر الإسلام - عبد الرؤوف 
عون - )۱٦۷-٠۵٦(‏ القاهرة ۱۹٩۱‏ م. 
)٠١١(‏ التواء: الاقامة . انظر شرح المواهب اللدنية (۴۷/۳). 
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قدم با لمنجنيتق غيره"*)» وهذا ما أرجّحه» لأن صناعة المنجنيق تحتاج 
الى وقت طويل قد لا يتيس في المعركة» في وقت يكون المسلمون بجحاجة 
ماسة لاستخدامه» فرمی رسول الله ی حصن الطائف بالمنجنيق » فكان 
SR ERS‏ بالمنجنيق » رمى أهل الطًائف. ودخل نفر من 
أصحاب رسول الله َه تحت الدّبابة(**)ء ثم زحفوا با إلى جدار الطائف 
ليَحرقوه فأرسلت عليهم تَقبْف سكك الحديد اة بالنار» فخرجوا من 
تحتها» فرمتهم ثقيف بالتبل» فقتلوا منهم رجالالا*). 

ؤشكدا اسشار النى أصحابه في أسلوب التعجيل باستسلام 
الطافف ضر آم الضارء وأخد براي لان الفازسي باشعا 
النجنيق والأسلحة المتطورة الأخرى بالنسبة للمسلمين في حينه ولذلك 
العصر قىل حجمسة عشر قرنا. 

ا فق کي ر 0 ن رظانت 
استشار رسول الله ریه نوفل بن معاوية الدذيلي( "٠ء‏ فقال: « يا نوفل! ما 
تقول؟ أو تری؟ »» فقال: «يا رسول الله! ثعلب في حجر» إن أقمت 


.)۹۲۷/۳( مغازي الواقدي‎ )٠٥۷( 

)٠۵۸(‏ سيرة ابن هشام (٤/۸١۱)ء‏ والدبابة: آلة حربية تتخذ هدم الحصون» يدخل فيها 
الرجال لحمياتمم 

.)۱۲۸/٤( مغازي الواقدي (۹۲۸/۳) وسیرة ابن هشام‎ )٠۵٩( 

)٠٠٠(‏ نوفل بن معاوية: كان معاوية E‏ الفجار » وهم بنو الديل بن بكر بن مناة 
ابن كنانة» اسام نوفل وشهد مع الني ل فتح مكة وهو أول مشاهده» المدينة 
المنورة› توفي أيام يزيد بن معاوية. حدث عن الني له قال: «سمعت 
رسول الله تبي يقول: من ترك الصلاةء كأنا وتر أهله وماله »> .أخرجه الثلاثة: 
البخاري ومسلم والنسائي» انظر التفاصيل في: أسد الغابة (ه/۷٤)‏ والاصابة 
۲۵۸/٦(‏ - ۲۵۹) والاستیعاب .)٠۵۱۳/(‏ وانظر أنساب العرب (۴۳۴/۱) 
والطبري (۸/۳) وابن الأثر (۲۹۷/۲) وعیون الأثر )۲١٠/۲(‏ وطبقات ابن سعد 
.)۱٥۹/۳(‏ 
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له اغف وان رک ا بهرت ا د مو رول اھ ر ن 
الخطاب» فأذن به في الناس بالرحيل") وجعل المسلمون يتكلمون› 
يشي بعضهم إلى بعض› فقالوا: لا نبرح حتى يفتح الله عليناء والله إمم 
لأذل وأقل من لاقيناء قد لقينا مع مكة ومع هوازن» ففرق الله تلك 
الجموع. 

واا هولاءِ في حجر» لو حصرناهم لاتوا ي حصنهم هذا. وكثر 
الل وا بكر الصديتق رضي الله عنه» فام 
يؤید هم فما ذهبوا إليه» ومشوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
يتفق معهم ي شيء»› وجعل الناس يضجون في ذلك. فلا رأى الني عه 
حاسة المسلمين وحرصهم الشديد على القتال› ارارم على فتح 
الطائف وعدم الانسحاب عنها قبل فتحها > قال: « فاغدوا على القتال » 
ا غل اال اعات ان جرا عاك فال روا 2 
«إنا قافلون إن شاء الله » فير المسلمون بذلك وأذعنوا"") وجعلوا 
يرحلون والني له يضحك". 

وانتهت غزوة الطائف بانسحاب المسلمين إلى قواعدهم و 
يفتحوا تلك المدينة» ولكنهم استطاعوا فتح قلوب ابنائها » فاسرعوا إلى 
اعتناق الاسلاء). 


.)۹۳۷/۳( مغازي الواقدي‎ )۱٣١( 

.)٠٠٠/۶( أذعن: أسرع في الطاعة» انظر القاموس الحيط‎ )۱١۲( 

.)4۳۴۷ - ٩۳۹/۳( مغازي الواقدي‎ )۱٣۳( 

)٠٦٤(‏ انظر تفاصيل غزوة الطائف في: مغازي الواقدي ٩۹۲۲/۳(‏ - ۹۳۸) وطبقات ابن 


سعد (۱۵۸/۲ - )۱٦۰‏ وسیرة ابن هشام ۱۲۲/٤(‏ - ۱۳۲) والدرر کک 
وجوامع السيرة )٠١٤١ - ۲٤٣۲(‏ وعيون ا ۲ - ۲۰۳) وأنساب الأشر 
e‏ -۳۹۸) والطبري (۸۲/۳ - ۸۵) وابن الاير (۲۹۸-۲۹۹/۲) a‏ 
والنهاية (؛/٠٠٠-۲٠٠)‏ وصحيح ملم بشرح النووي )۱١١/١١(‏ والبخاري 
)٠٦۵/٥(‏ وسنن أي داود (۲۸/۲) وزاد المعاد )١٦١/١(‏ والامتاع (د١ء)‏ 
والمواهب )۲٠١/١(‏ وتاريخ الخميس .)٠١۹/۲(‏ 


ولع روعة تطبيتى مبداً الشورى الإسلامى في هذه الصفحة القتالية 
O‏ 
ال ان ا ول ن ماو ا 
اقتنع NE‏ السديد اقتناعاً کاملاء اذ أ اسلام ا الطائف يعد 
موضع NE‏ من الناس» لن اللاس حول الطائف شرقاً Es‏ 
و وجنوباً قد دخلوا في دين الله أفواجاً» فليس من المعقول ولا من 
النطتى أن يبقى أهل الطائف وحدهم مشر كن اوقد أصبخوا كالشهرة 
لبيضاء » المنفردة في الشعر السود الكثيف» لذلك أصبح أمر اسلامهم 
أمراً مضموناً لا يحتاح إلا إلى الوقت الذي لن يطول هذا فإن بقاء 
الملسلمين في حصار الات ا جو ل رالوت الذي ينفق فيه يذهب 
عا ولا اوی الختاقر في :أرؤاخ EO‏ الني ي کان 
حاحة ماسة إلى الوقت › وکان وقته يومئذ مما لا ينبغي تبدیده سدی » 
فغنام ن ال ا رغال وازن و اتات ل رال اف 
ی ا مره ٠‏ ونشاکل هوازن وقبائل المنطقة تنتظر الجل» ومشاكل 
TC E TEE‏ المسلمين 
في كل مكان وشؤون الدعوة إلى الله بحاجة إلى العمل الدائب المستمرء 
والدية فاعدة الإسلا الرتية طال غباب الى عب عتهاء كل: هذه 
الأعال المهمة بحاجة إلى الوقت الذي لا ينبغي أن يصرف في الحصار 
دون جدوی ولا مسوغ› لذلك أخذ الني يه براي فل وام ك 
الحصار عن الطائف والعودة وفك الحصار. 

E E I I 
السلمين الحاصرين للطائف من حرص شديد على اس ستمرارهم قي الجصار›‎ 
وإصرار بالغ على استسلام أهل الطائف » يجج هذا الاصرار والحرص‎ 
جاستهم العظيمة لعقيدتهم الجديدة» واخلاصمم قادرا الا وا شات‎ 
لا أرادوا باعتبارهم الاي اللو ا وا هه ف ال هرا‎ 
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على حصار الطائف على أن کار الصحابة وذوي الرأي منهم وعلى 
5 سهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي ي الله عنھا لم یکونوا مم 
هذه e‏ سرا عل حصان الطاقف: بل کانوا مع 
الى ف المودة من الطا وفك: الان عا وكانة ف 
الني ر لرغبة الأغلبية تطبيقاً عملياً لمبداً الشورى الإسلامي في كمل 
صورة وأجلها وأقومها. ف كان عليه الصلاة وام یرید أن يتخلى عن 
تطبيق هذا المبداً حتى في حالة تناقضه مع رأيه الصريح الواضح 
المقنع > وكان عليه الصلاة والسلام واثقا من أن الرأي السديد يفرض 
نفسه ولو بعد حين » والمعترضين عليه يفرضونه على أنفهم بأنفهم بعد 
ا يدد اعتراضهم بمواجهة الواقع كا يتبدد الظلام بالنور» وحينذاك 
يكون هذا الرأي السديد من صنع الجميع لا من صنع الفرد أو الأفراد» 
ويتبناه الجميع عن طيبة خاطر لا عن طريق الأمر أو الفرض أو 
الاكراه. 

وهذا ما حدث فعلاً في هذه الصفحة من صفحات القتال» فحين 
اقتنع الني ل براي نوفل بن معاوية الحصيف وأراد أن يقره» ضج 
في ذلك أكثر السلمين الحاصرين للطائف › فقال الني ع : « فاغدوا على 
الال »» فغدوا ع القتال فاصابتهم جراحات دون جدوی» فاقتنعوا 

نہم على طا وان لاحات هو الصواب » فقال عليه الصلاة والسلام: 
قافلون إن شاء الله » سر المسلمون بذلك وأذعرا وجعلوا 
يرحلون والني عله يضحك › فرحاً بنجاح الشورى» واجماع المسلمين على 
رأي واحد دون خلاف أ اختلاف . 
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٩‏ في غزوة تبوكا 

أ كانت هذه الغزوة في شهر رجب من السنة التاسعة المجرية م 
مر رسول الله عة بالتهيؤٌ لغزو الروم"") وذلك في حر شديد» حين 
طاب أول الثمرء» وفي عام جدب. 

وکان رسول اله له لا يكاد يغزو إلى وجهة إلا ورى بغيره» إلا 
غزوة تبوك» فإنه صلى الله عليه وسلم بينها للناس » لمشقة الجال فيهاء 
ونكت لالدو القموة: 

فقد بلغ رسول الله عه أن الروم قد جمعت جوعاً كثيرة بالشام» 
وإن هرقل قيصر الروم قد رزق أصحابه لسنة» واجلب معه لخم وجذام 
وعاملة وغسان» وقدموا مقدماتيم ا a‏ ل 
الناس إلى الخروج وأعلمهم المكان الذي يريد ليتأهبوا لذلك» وبعث إلى 
مكة وإلى قبائل العرب يستنفرهم » وأمرهم بالصدقة» فحملوا صدقات 
کر ۹4 : 

وأنفق ناس كثير من المسلمين واحتسبواء وأنفق عثان بن عفان 
رضي الله عله نفقه ,عظيمة» روي أنه مل ف هذه الغزوة عل تسعائة 


)٠٠٠(‏ تبوك: موضع بين وادي القرى والشام. وهو حصن به عين ونخل» انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۲/١٠۳)ء‏ وتبوك بلد معروف في السعودية. 

(۱٦7(‏ سيرة ابن هشام )۱٦۹/٤(‏ وجوامع السيرة )۲١۹(‏ والدرر )٠٠۳(‏ وطبقات ابن سعد 
(۱10/۲(. 

)٠١۷(‏ البلقاء : كورة من أعال دمشق» بين الشام ووادي القرى » قصبتها عبان » وفيها قرى 
كثيرة ومزارع واسعة » انظر التفاصيل في معجم البلدان (۲۷۹/۲)ء وهي مقاطعة 
أردنية في الوقت الحاضر» تشمل على لواء عان ولواء السلط » والأخير يشمل على 
قضاء السلظ فشان ماديا 

.)٩۹٩۱ - ٩۹۹۰/۳( مغازې الواقدي‎ )۱٨۸( 
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انار ۰ ومائة فرښن؛ وجهز > حشی يفقدوا ا ولا شکالا0 ٣ء‏ 


وار ۵ ا ہن من ااا را من الان 
يتخذوا لواء أو راية » ومضى لوجهه يسر بأصحابه› حتی قدم تبوك في 
تاين الفا من الناس» وعشرة آلاف فرس › فأقام ا عشرین لبلةء» 
وهرقل يومئذ بحمص("). 

دآ غار داري غل ال ا ا عار که 
دقبقة ومالغا Es‏ أن Ma Es‏ 
یز حف › وکان الذي ج به الني مر من بعشته افا ودنوه إل 
الشام ¬ با طلا › ل یر د ذلك ول ەم 0 

وشاور رسول الله ی أضحانهة ف التقدم شالا من تىوڭ › فقال عمر 
آنا ت ریا وان کیت امرف ام کی ال 
زرل اھ :۶ لو امرف به ما اشرت فا فال غر ووا ززل 
الله! فإن للروم جوعاً كثيرة» وليس با أحد من أحد من أهل الإسلام 
وقد دنوت منهم حىبث دری » وقد أفزعهم دنوك فلو رجعت هذه السنة 

وأخذ الني عة بجشورة عمر بن الخطاب› فم يتجاوز تبوك/")› 
۹( العقال: حبل یشې به وظبف الجمل م ذراعه ویشدان جميعاً ف وسط الذراع. 

e‏ العقال ا فشاك به قوام الدابة» فتوٹی بين اليد والرجل› أ هو 
)٠۷٠(‏ الدرر )٠۵۳(‏ وجوامع السيرة .)٠٠١(‏ 
)٠۷١(‏ طبقات ابن سعد )۱٦1/۲(‏ وانظر مغازي الواقدي (۹۹41/۳)» وحمص: مدينة 
سورية كبيرة معروفة » انظر التفاصیل عنها في معجم البلدان (۳۳۹/۴۳ - .)۴١١‏ 

.)۱۰۱۹/۳( مغازي الواقدې‎ )٠۷٣( 


.)۱۰۱۹/۳( الواقدي‎ (vr) 
.)٠۵۷( والدرر‎ )٠۵٠۳( مع السيرة‎ (ve) 
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وانصرف من تبوك وم يلتق كيدآ» وقدم المدينة في شهر رمضان سنة 
تسع المجرية("). 

وقد كان الأنباط"") يقدمون المدينة بالحبوب والزيت في الجاهلية 
ربخد أن قعل الألا ف وكانت ‏ أخار إلثاء عند البلين كل يوم 
لكر ن د عا س الأ اط ققدت ادي دكروا أن :الروم قد 
ججمعت جوعاً كشيرة بالشام» وزحفوا وقدّموا مقدماتهم إلى البلقاء 
وعسكروا بهاء تخلف هرقل بحمص. وم يكن ذلك انا ذلك شيء قيل 
هم » ا کان ی ای 2 أل أن اغ وة تو 
ونفذهاء لأن الني رل حين عام بحشود الروم على e‏ الجنوبية 
وة الكلين الال قور أن دق عار ١أ‏ هنا المد 
الرومافي من القضايا المصيرية التي تؤثر في مصير الاسلام والمسلمين› 
ومثل تلك القضاياء يدخل في الحساب 2 الاحتالات عند اعطاء 
القرار لمعالجتهاء فكان قرار الني يله أن يتصدى للروم هو القرار 
السلم فلو أن الروم حشدوا جوعهم حقا وتعرضوا بالمسلمين ي عقر 
دارهم » al SE,‏ الفافر الفرورة ارق ي ل ن 


.)٠١١( وجوامع السيرة‎ )۱٦۷/۲( طبقات ابن سعد‎ )۱۷٥( 

)۱۷١(‏ الأنباط: شعب عرفي قديم» كان يعيش في الأقلے الصحراوي الذي تد ما بين شبه 
ا تام وران وان لاط عضارة ا ارات آنارها کل ف الال 
مدينة بطرا أو البتراء ما بين الشوبك ومعان في الأردن المعاصرة» وكانت بطرا 
مركزاً لتجارة القوافل بين مصر والجزيرة العربية والشام» وعاصر الأنباط الروم 
واشتركوا في الجروب التي دارت في المنطقة بين الروم والفرس وعند ظهور الاسلام 
کانت بقایاهم موجودة فاختلطت بغيرها من شعوب المنطقة كالسريان والآراميين › 
وللانباط كتابة خاصة تعرف بالخط النبطي : وهو يشبه الخط الحميري› انظر: 
القاموس الاسلامي امد عطبة الله )۱۹۳/١(‏ القاهرة ٠۳۸۳‏ ه. 

(۱۷۷) مغازې الواقدی (4۹./۳) وأراد بتعبير: «ولم يكن ذلك »» أي لم يحدث ذلك 
ا 


يتعرضوا بالمسلمين » لكانت نتائج تعرض الروم بالمسلمين دون استعداد 
السلمين هم وخيمة جدا من النأحيتين المادية والمعنوية. ومع ذلك فقد 
این اون خو اشارا ا جل اخ عن الا ار اوی ف 
الالء ى ,استطلموا النطفة ا سلاا ها وتر فوا عل ههان 
وعقدوا العهود والمواثيق مع قسم منهم» وترامت أخبار حشود المسلمين 
في غزوة تبوك إلى الروم» فقالوا: لو لم يكونوا أقوياء لا تعرضوا 
بحدودنا الجنوبية دون خوف أو تردد» كا أثرت هذه الغزوة في القبائل 
العربية التي في تلك البقاع» ما كان له أثر في الفتوح الى جرت بعد 
اربع سنين ي معركة اليرموك. 

لقد فتحت غزوة تبوك سنة تسع الهجرية قلوب الروم وحلفائهم 
العرب في بلاد الشام وفتحت معركة اليرموك الحاسمة سنة ثلاث عشرة 
المجرية أبواب الروم وحلفائهم العرب في بلاد الشام» وكانت غزوة 
تبوك تهيداً لمعركة اليرموك وفتح الشام. 

ويبدو أن الأنباط › رأوا حشود هرقلل الذي حك من سنة 
(۱-1۰م) وعاصر النی ی وكانت الكنيسة تعضده بحرارة في 
O E‏ 
اوو انی 6 کا فا کان دن ا 
حكمه المنزلة الأولى(*). ولم تكن حشود هرقل تلك حشود حرب في 
واقعها» بل كانت حتوداً للاحتفال بعودة الصليب الأعظم الذي كان قد 
غنمه الفرس» ثم استعاده هرقل منهم » إلى بيت المقدس»› مع ما يرافق 
ذلك الاحتفال من حشود مدنية وعسكرية في موكب الامبراطور تبدو 
في مظهرها حشوداً عسكرية للروم تنحدر نحو حدودهم الجنوبية وحدود 
السلمين الشمالية. 


(۱۷۸) نورمان بيز الامبراطورية البيزنطية تعريب حسين مؤنس ومد يوسف رابد )٥١(‏ 
ط۲ - القاهرة - ٠١۹۵۷‏ م. 
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وقد کان جواب الني : «لو امرت به ما استشرتک فيه »» 
کی ن الطاب وآن ت ارت ال ر جوا 
راض جرا :دد طاق الورى السكرية لوغر السكرية الق جت 
أف ر ا اوو وا الان وك ف لامور الد وة اة 
التي ليس مدارها على الوحي والتي لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة. 

ب. ولا أحم الي يله امسر من تبوك إلى المدينة المنورةء 
رمل" الناس أرمالاً شديداًء فشخض(“) على ذلك الحال حتى جاء 
الان لن رول افع ادو آن. جروا رکاپ غیاكلوها 2 ادن 
ي > فأمرهم أن 
مسکوا عن رها a‏ > فقال: 
« أذنت للناس قي نحر حمولتهم يألو ا ؟ » فقال رسول الله وه : « شکوا 
الي ما بلغ منهم الجوعء قات هم“ بنحر الرفقة البعير والبعيرين› 
ويتعاقبون فبا فضل من ظهرهم› وهم قافلون إلى أهليهم » فقال: « يا 
رسول الته! لا تفعل فإن يكن للناس فضل من ظهرهم يكن خير » فالظهر 
اليوم رقاق*) ولکن ادع بفضل أزوادهم م احمعها فادع الله فيها 
E E‏ أرملنا» فإن الله عز 
ا ا وا ا e‏ 
فضل من زاد فليأت به!» وأمر بالانطاء"") فبسطت فجعل الرجل 
يأتي بالمد"“) الدقيق والسويق والتمر» والقبضة من الدقيق والسويق 


.)۳۷٤١/١( أرمل فلان: نفد زاده وافتقرء انظر المعجم الوسیط‎ )١ 

ا شخض من بده أو افنه: خرج» أو إليه: رجم » انظر المعجم الوسيط .)٤١١/١(‏ 

.)٤١۲/١١( رقاق: مع رقيق» أي ضعيف » انظر لسان العرب‎ )۱١ 

.(ar./) الأنطاع : جع نطع» نطم» نطّم» بساط من الجلد > انظر المعجم الوسيط‎ (١ 

)١‏ للمدّ: مكيال قديم» اختلف الفقهاء في تقديره بالكيل » فقدره الشافعية بنصف قدح»› 
وقدره الالكية بنحو ذلك» وهو رطل وثلث عند أهل الجحجاز» وعند أهل العراق 
رطلان. انظر المعحم الوسسط (۸0۸/۲). 
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والتمر والكسر» فيوضع كل صنف من ذلك على حدة» فكان جيع ما 
جاءوا به من الدقيق والسويق والتمر ثلائة أفراقا“*) حرراًء فدعا 
الني عله أن يبارك الله فيه. 

وجعل الناس يتزودون الزاد» حتى وصلوا إلى المدينة*" واقتاتوا 
ما تزودوا. 

وهكذا سمع الني عه وجهة نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
واخذ ر اة ونشذه على المسلمين يومد › فاستبقی اللسلمون رکاہم عدة 
هم ف ترحاهم وغزواېم وسرایاهم › وقوة هم على اعدائھم ف الحرب 
والسلام. 


1 


إن الشورى النبوية لم تقتصر في الحرب على قضايا العمليّات» بل 
ONS E A ENT E REN E E‏ 
يشي على بطنه » فا يستطيع المشي ولا العمل ولا بذل الجهد ولا مباشرة 
القتال إذا كان جائعاً» فلا بد من التفكير في اعاشته ليؤدي كا ينبغي 
واجبه في ميدان القتال. 


ج. وبعث رسول الله ر خالد بن الوليد من تبوك في أربعائة 


)۱۸١(‏ الأفراق: حمع فرق» وهو مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصم» أو يسع ستة عشرة رطلاًء 
أو أربعة رباع . والجزر: التقدير والخرص» انظر القاموس الحيط )۲۷١/۳(‏ و 
(۸/۲) وترتيب القاموس الحبط (۲۳/۴؛) و (١/١٤ه).‏ 

(۱۸۵) انظر التفاصیل ني: مغازې الواقدې (۱۰۳۷/۳ - ۱۰۳۸). 
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وعشرین فارسا إلى أكندز بن عبد املك * بدومة المجندل"*) وكان 
أكندر من كندة غد ملك ن اا واک اه عا 
خرج من حصنه في ليلة مقمرة إلى بقر يطاردها هو وأخوه بان 
دت عله کل حالد ی وليت فاائر اکر وام ا خرو ان 
وقاتل حتی قل و شرج من كان مها وذ حل الد المحصنة وجار 
أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله ره على أن يفتح له دومة 
انال قل وصاله. عل الى بعير ومانمائة رأس وأربعائة درع 
وأربعائة رمح . وعزل لني يه صفياً خالصاًء ثم قسم الغنيمة فأخرج 
الخمس» وكان للني يله ثم قسم ما بقي بين أصحابه» فصار لكل رجل 
متهم جس فرائض*). م خرج خالد بن الوليد بأكيدر وبأخيه 


0© ادر بن بالك صاخ وة اتدل دكروا آنه أ و أعدى اللي ب اة 
ر ي لله عنه» والصواب أنه أهدى للني َي 
وصا لحه ول يسم . ولا صالجه الي ن عاد إلى حصنه وبقي فيه .م إن خالداً 
لا حاصر دومة الجندل أيام أي بكر الصديق رضي الله عنه» فقتله مشركاً. 
ذکر البلاذري أن أكيدر لا قدم على الي ڪه مع خألد اسم وعاد إلى 0 
الجندلء فلا مات الني عه ارتد ومنع ما قبله» فلا سار خالد من العراق إلى 
الشام قتله» وعلى هذا القول أيضاًء فلا ينبغي أن يذكر مع الصحابة » وإلا فيذكر 
کک ا و ارا ر u‏ في: أسد الغابة 
)۱۱/١(‏ والاصابة .)۱۳١-۱۲۹/۱(‏ 

(۱۸۷) دومة الجندل: حصن في شالي نجد» وهي طرف من أفواه الشام» بينها وبين دمشق 
خس ليال» وبينها وبين المدينة جمس عشرة ليلة ‏ انظر التفاصيل في معجم البلدان 
.)٠٠۹-٠.٠٦/٤(‏ وانظر تفاصيل عمليات خالد بن الوليد في ميدان دومة الجندل | 
ي : مغازي الواقدي )٠٠۳۰-۱۰۲۵/۳(‏ وسیرة ابن هشام )۱۸۲-۱۸۱/٤(‏ وطىقات 


امن سعد (۱1۹/۲) والدرر )۲۵١(‏ وجوامع السيرة )٠١۳(‏ وعيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسير )۲۰/۲ ک ا( 

0 ق ا و ر ی ا 
.(1A۳/۲(‏ 


مصاد'"* - وکان في الحصن» وبا صالحه عليه قافلا إلى المدينة فقد م 
يأكيدر على رسول الله ْلَه > فأهدى له أكيدر هدية فصالحه على الجزية ء 
اساتہہ وما صالحهم عليه » و ختمه يومد بظفر ه(“) . 

وکان نص کتاب رسول الله عله لأكيدر: 


هذا کتاب من مد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام 
وخلع الانداد والاصنامء مع خالد بن الوليد سيف الله في دومة 
الجندل وأكنافهاء وأن لنا الضاحية") من الضحل» والبورء والمعامي› 
وأغفال الأرض والحلقة» والسلاح» والحافر والحصن» ولك الضامنة من 
النخل والمعين من المعمور بعد الخمس» لا تعدل سارحتك ولا تعد 
فاردت ولا بحظر علي النبات» ولا يؤخذ منك عشر البتات"٠‏ 
تقيمون الصلاة لوقتهاء وتؤتون الزكاة لحقها. عليك بذلك العهد 
والميثاق» ولك بذلك الصدق والوفاء. شهد الله ومن حضر من 


, ۴ | 


(۱۸۹) ورد اسمه: مصاد ف طبقات ابن سعد (1/۲٦۱)ء‏ اما مغازې الواقدي (۱۰۲۷/۳) 
فورد اسمه مضاد› فأىتنا ما ورد في طبقات ابن سلف الان اسم شائع ف العرب 
حبنذاك» بعکس ما ورد في مغازې الواقدي» فهو اسم غبر شاع ولا معروف. 

)۱۹۰( طبقات ابن سعد )۱٩٩/۲(‏ وانظر مغازې الواقدي (۳/ ۵ -¬ 1.۲۸(. 

)٠١١(‏ الضاحية: أطراف الأرض» كا ذكر السهيلى » انظر الروض الأنف »)۳۲١/۲(‏ وقد 
وردت ذا النص: «وإن لنا الضاحية » في مغازي الواقدي »)٠١١١/۳(‏ بين 
وردت ف طبقات ابن سعد (۲۸۹/۱): وان له الضاحية ». والنص الأول أوضح 
وأقرب إلى الفهم » لذلك أثبتناه. 

.)۳٠١١/٠١( البتات: المتاع ليس عليه زكاةء انظر لسان العرب‎ )٠١١( 

(۱۹۳) مغازي الواقدې (۱۰۳۰/۳) وطبقات ابن سعد (۲۸۸/۱ - ۲۸۹). وانظر تفاصیل = 
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الا الذي فيه الماء القليل. والبور: ما ليس فيه زرعء 
والمعامي : قا لشت له حدود معلومة › وأفقال لار میاه. ولا عد 
فاردتک : ل يعد ما يبلغ ا شأة» والفاردة: ما لا جب فه الصدقة. 
والجافر: الخيل. والمعين: لاء الجاري . والضامنة من النخل: النبات من 
النخل الى قد نتت عروقها في الأرض: .وق طبقات ابن سعد ما نة 
کرب عرو ف لار وع اا ن ا جا ما ری الا فیی: 
نبتت عروقها في الأرض» ولا يخطر علي النبات: ولا تنعوا أن 
تزرعوه(") . 
د وکا نت وة و الغ ا ونا فی افیا انی ع ا واوا 
ا ا ات > ۶ لا 
العرب قد أسلمت» فقدم يحنة بن رؤبة على الني ڪيه وکان ملك 
أيلة» وأشفقوا أن يبعث إليهم رسول اله عه كا بعث إلى أهل أكيدر. 
واقبل معه آهل جرباء' وآذرے(“). فأتوه» فصالحهم وقطع عليهم 
O E‏ 
(۲۱۹) - تسلسل )٠۹١(‏ - القاهرة - ١۴۷٠ه.‏ 
)۱۹٤(‏ مغازې الواقدي (۱۰۳۰/۳) وطبقات ابن سعد (۲۸۸/۱ - .)۲۸٩۹‏ 
(ه۹٠)‏ أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم ما يلي الشام» وهي آخر الحجاز وأول الشام» 
انظر التفاصیل في معجم البلدان (۴۹۱/۱). 
)۹7١(‏ تماء: بليد على ماني مراحل من للمدينةء بينها وبين الشام» انظر وفاء الوفا 
الشام ودمشق»› انظر معجم البلدان .(es/Y)‏ 
)٠۹۷(‏ جرباء :اسم بلدفي أطراف الشام» من أعال الشراة ثم من نواحي البلقاء وعان جاورة 
لرن الججازء انظر التفاصيل في معجم البلدان )۱١١/۳(‏ و .)۷١۲/۳(‏ 
)٠۹۸(‏ أذرح: قرية في أطراف الشام بينها وبين جرباء ثلائة أيام» انظر معجم ما استعجم 
(۸4). والصواب أن بينها نحو ميل واحد أو أقلء انظر معجم البلدان )۱٦١/١(‏ 
۾ .(vr/r)‏ 


VY 


« بسم الله الرجن الرحم 
٠‏ هذا أمنة من الله ومد الني ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة لسفنهم 
وسائرهہ ني البر والبحر» هم ذمة الله وذمة ممد رسول الله» ومن كان 
- سعه من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر. ومن أحدث حدثا فانه 
٠لا‏ حول ما له دون نفسه وأنه طيب لمن أخذه من الناس» وإنه لا مجحل 
ات ينعوا ماء یریدونه")» ولا طریقاً یریدونه من بر أو بحر. هذا 
تاب جهم بن الصلت") وشرحبيل بن حسنة'") باذن رسول 


٠۹#‏ وردت كذلك في مغازې الواقدي )/۱.۳1( ووردت: يردونه ی طبقات ابن سعد 
(۲۸4/۱(. 

[ء٠*)‏ جهم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلي : أسلم عام خيبرء 
وأعطاه رسول اله عه من خيبر ثلاثين وسقاء وني رواية أنه أسلم بعد الفتح› 
والأول أصح› انظ اس الغابة )۴١١ - ۳١١/١(‏ والإصابة )۲٦۷/١(‏ 
والاستیعاب .)۲٦۱/۱(‏ 

ا١٠)‏ شرحبيل بن حسنة الكندي: وحسنة اسم آم واسم أيه عبد الله بن المطاع» 
يكني : أيا عبد الله » وكان شرحبيل حليفاً لبني زهرة. أسلم قدياً وأخواه» وهاجر 
إلى الحبشة هو وأخواهء فلا قدموا من الحبشة نزلوا في بني زريق في ربعهم» وكان 
من علية أصحاب رسول الله يله > وغزا معه عدة غزوات. كان من قادة ألي بكر 
لصديق رضي الله عنه في حرب الردة» ولا انتهت حرب الردة ولاه أبو بكر 
لصديق قيادة جيش من جيوش فتح الشام» وشهد معركة اليرموك على رأس 
جيشه» وفتح بيسان وطبرية والأردن» وكان فتح هذه البقاع في ايام عمر بن 


لخطاب رضي الله عنه» وقد بقي والاً من ولاة عمر وقادته على الأردن إلى أن 
مات في طاعون عمواس سنة ماي عشرة الهجرية» وله سبع وستون سنة. طعن هو 
وأبو عبيدة بن الجراح في يوم واحد» ولا وقع الطاعون بالشام خطب عمرو بن 
٤‏ الان اكان فال دإ غا امار رجي ورو ب ف جد اشاب ذف 
هذه الأودية »» فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة» فغضب» فجاء بجر ثوبه فقال: 
« صحبت ر سول الله ری وعمرو أضل من جار أهله» ولكنه رة ربك ودعوة نبي 
ووفاة الصالحين قبل »» انظر التفاصيل في: طبقات ابن سعد )۳۹٤/۷(‏ و 
)٠٠۷/٤(‏ وأسد الغابة )۴۹١/۲(‏ والإصابة )٠۹۹/۳(‏ والاستيعاب )٠۹۹/۲(‏ 
وتہذیب ابن عساکر )۳١ - ۳۰۰/٦(‏ والمعارف (۳۲۵) وشذرات الذهب =)۳١/١(‏ 


AF 


الله .((k‏ 
وکان رسول الله 4ء قد كتب إلى يحنة بن رؤبة وسروات أهل 
ايلة کتاباً هذا نصه: 


« بسم الله الرجن الرحم 

سام أنق» فإني أحجد إليك الله الذي لا إله إلا هوء فإني لم أكن 
لأقاتلك حتی اکت إليج فأسام أو أعط الجزيه وأطع الله ورسوله 
ورسل رسوله وأكرمهم وأكسهم كسوة حسنة غير كسوة الغزاء» واكس 
زيدا كسوة حسنةء فمها رضيت رسلي فاني قد رضيت» وقد عام الجزيةء 
فان أردع أن يأمن البر والبحر فاطع الله ورسوله ويينع عن كل حق 
کان للعرب والعجم إلا حق الله وحق رسوله وإنك إن رددتم ول 
ترضهم لا آخذ منم شيئا حتى أقاتل فأسي الصغير وأقتل الكبيرء 
فانی رسول الله بالحق اوت بالله وکتبه ورسله وبالمسيح بن مرم أي 
كلمة الله» وإني أؤمن به أنه رسول الله وأت قبل أن يسك الشرء > فان 
قل أوصيت رسلي بک› > واعط حرملة ثلا ته ا ا وان حرمله 
شفع لک» واني لولا الله وذلك لم أراسلک شیئاً حتى ترى الجيش» وانك 
ان أطعتم رسلي فان الله لک جار ومد ومن يكون منه وان رسلي 


ج وجل فتوح الإسلام - ملحق بجوامع السيرة )٠٤١١(‏ وجوامع السبرة )٦١(‏ وسيرة ابن 
هشام »)۳٠۰/۱(‏ وانظر تفاصیل سیرته في کتابنا: قادة فتح الشام ومصر ١١۴١(‏ - 
4). 

(۲۰۲) طبقات ابن سعد (۲۸۹/۱) ومغازي الواقدي (۳/٠١١٠)ء‏ وانظر تفاصيل المصادر 
والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة )۲٠۷(‏ - 
تسلسل (۱۹۱). 


شرحبيل وأي("") وحرملة“") وحريث بن زيد الطاً(") فانم مها 
قاضوك عليه فقد رضيته» وإن لك ذمة الله وذمة تمد رسول الله 
واللام علي إن أطعة وجهزوا اهل مقتا"") إلى أرضهم ۷( , 
وكان أثر هذا الكتاب النبوي واضحاً في يحنة بن رؤبة» فقدم إلى 
الني عه وعقد معه المعاهدة التي ذكرناها. وكان عليه صليب من 
اش وکا رة الات ف برای ریو 0 کے کد واوا 
برأسه» فأوماً إليه رسول الله عه ان ارفع رأسك» وصالحه يومئذ وكساه 
رسول الله عه برداً ينيا بزداينة» وأمر بانزاله عند بلال"). کا کان 


٤ 


إ*.٠)‏ أبي: لم أستطمع أن أعرف أي أبي هو المقصود » لوجود كثير من الصحابة بهذا الاسم . 

(ء.) حرملة: لم أستطع أن أعرف أي حرملة هو المقصود» لوجود كثير من الصحابة بهذا 
الاسم. 1 

(ه٠٠)‏ عريث بن زيد الطائي: هو اين زيد الخيل»› له صحبةء شهد هو وأخوه حرب الردة 
مع خالد بن الوليدء وبعثه الني عه إلى يحنة بن روبة وأهل أيلة ء انظر سيرته في: 
اسد الغابة (۳۹۸/۱ - ۳۹۹) والإصابة (۳/۲ - )١‏ وتهذيب ابن عساكر 
(/). 

.)۱١۳۸/۸( مقنا: قرب ية¿ انظر معجم البلدان‎ )۲٠٠( 

(۲۰۷) طبقات ابن سعد (۲۷۷/۱ - ۲۷۸). 

)۲١۸(‏ التكفير: إياء الذمى شەن والتكفير لأهل الكتاب: أن ظا ظئء أحدهم راسة لضا حه 
السام عند والتكفر» أن يضم يده أو يديه على ضدرة: انر الان التب 
(411/7). 

)٠١(‏ بلال بن رباح الحبشي: يكنى أبا عبد الكرمم وقيا أبا عبد الله ء وقيل أبا عمروء وهو 
مولى أبي بكر الصديقق اشتراه وأعتقه» وكان موْذناً لرسول الله عه وخازناً. شهد 
بدراً والمشاهد كلها وكان من السابقين إلى الإسلام وعن عذب في الله وصبر على 
العذاب. ذهب إلى الشام بعد انتقال رسول الله عة إلى الرفيق الأعلى مجاهداً. توفي 
بالشام > ودفن بباب الصغير بدمشق» وكانت وفاته سنة عشرين الهجرية» وهو ابن 
بضع وستين سنة» وكان آدم شديد الأدمة نحيفاً طوالاً أجنى خفيف العارضين» وام 
یعقب انظر تفاصیل سيرته في: طبقات ا سعد دو اشا الغابة (۲۰۹/۱ - )٠۲٠۹‏ 
(۳/ ۲۳۲ - ۲۳۹) والإصابة )١۷١ - ۱۷٠./١(‏ والاستیعاب (۱۷۸/۱ - 
۲ وتهذ یب الأسماء واللغات .)١۴۷ - ٠۳۹/۱(‏ 


Y0 


على أکیدر حين قدم به صليب من ذهب وعليه الديباج اھا 

وکان رسول الله ی قد وضع الجزية على أهل أيلة ثلانمائة دينار 
كل سنة» وكانوا ثلانمائة رجل")ء أي أنه وضع دنار واحداً في کل 
سنة على كل رجل من رجال أيلة. 


ء 


ه. وكتب النبي مله كتاباً إلى أهل أذرح هذا نصه: 
« بسم الله الرجن الرحم 

هذا كتاب من عمد النيٌ لأهل أذرح» أنهم آمنون بأمان الله وممد» 
وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبةء والله كفيل عليهم 
بالنصح والاحسان للمسلمين. ومن لجأ إليهم من المسلمين من لحافة 
والتعزير إذا خشوا على المسلمين» وهم آمنون حتى يحدث إليهم من 
مد قبل خروجه »"")» يعني إذا أراد الخروج. 

وکتب رسول الله مء لهل جربا وأذرح. كتاما :هذا نضة: 


هذا كتاب من مد النيٌ لأهل جرباء وأذرح» أنم آمنون بأمان 
الله وأمان ممدء وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبةء والله 
کفیل علیهم ۸" . 


)۲٠۰(‏ طبقات ابن سعد (۲۹۰/۱) ومغازي الواقدي .)٠.۳۲-٠.۳۱/۳(‏ وبردآً بمنة: البردء 
جع بردة. وبردة يمنة: بردة من برود البمن» انظر الصحاح (۲۲۱(. 

(۲۱۱) طبقات ابن سعد (۲۹۰/۱) ومغازي الواقدي (۱۰۳۱/۳). 

)۲٣۲(‏ طبقات ابن سعد )۲۹۰/٣(‏ ومغازي الواقدي )٠.۳۲/۴۳(‏ وانظر تفاصيل المصادر 
والمراجع في: مجموعة الوثائق السياسية )-۵٥(‏ تىلىل (۳۲-۳۲۳ ألف). 

(۲۱۳) طبقات ابن سعد (۲۹۰/۱) ومغازي الواقدي (۱۰۳۲/۳). 
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وكتب ااهل ها اي ابوت انان اله امان دة وان عله 
ربع غزوهم وربع ثارهم. 

وهل مقا على سال ا بود » وهل جربا وأذرح e‏ أيضاً› 
وقوله: طيبة» من الخلاص اې ذهب خالص. وقوله: خروجهء اې ٳدا 
اراد الخروے). 

رک ر0 ی ا وس پو تاوزن آهل ما : 
ومقنا قريب من ايلة ما نصه: 


« بسم الله الرجمن الرحم 
من : مد رسول الله . 
إلى: بني جنبة وإلى أهل مقنا. 
اما بعد! فقد نزل علي ایتک راجعین إلى قریتک› فإذا جاء ؟ كتابي 
هذا فانک آمنون لك ذمة الله وذمة رسولهء وإن رسول الله غافرٌ لك 
سیئاتک وکل ذنوبک» وإِن لك ذمة الله وذمة رسوله لا ظام عليك ولا 
عدی» وإن رسول الله جار ما منع منه نفسه» فإن لرسول الله بز؟ 
وكل رقيق فيك والكراع والحلقة إلا ما عفا عنه رسول الله أو رسول 
رسول الله وإن علي بعد ذلك رع ما أخرجت نخلك وربع ما صادت 
عروکک وربع ما اغتزل نساؤ؟» وإنک برئم بعد من كل جزية أو 
سخرة» فإن سمعتم وأطعتم فإن على رسول الله أن يكرم كريك ويعفو 
کن : 
أما بعد! فإلى المؤمنين والملمين من اطلع أهل مقنا بخير فهو 
خير له ومن أطلعهم بشر فهو شر له» وأن ليس علي أمير إلا من 


.)۲۹۱/۱( طبقات ابن سعد‎ )۲۱٤( 
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ESSERE BSED SES HESENE ERIS ERE 


نفس اق اقل رسول الله والسلام ». 

اما قوله ایتک : يعني رسلهم . ولرسول الله بزڳ: يعني بزهم الذي 
يصالحون عليه في صلحهم ورقيقهم . والحلقة: ما جعت الدار من سلاح أو 
مال. أما عروكك: فالعروك خشب تلقى في البحر يركبون عليها 
فیلقون شباکهم يصيدون السّمك("). 

و٠‏ وإذا كان انتصار المسلمين في غزوة تبوك انتصاراً معنوياًء الذي 
ال اخ عن الانتصار المادي» لأن المسلمين لم يلقوا في هذه الغزوة 
كيدا إلا أن معاهدات الصلح التي عقدها الني له مع أهل دومة 
وأيلة وتماء وجرباء وأذرح ومقنا وبني جنبة كانت انتصاراً معنوياً 
وانتصاراً مادياً كاملاً. 

اسا الا شهار الممنوي للمسلمين في غزوة تبوك وفي معاهدات الصلح 
التي كانت رة من نرات هذه الغزوة» فإن معنويات المسلمين ارتفعت 


(۱٥(‏ طبقات این سعد (۲۷۹/۱ - ۲۷۷)ء وانظر تفاصيل المصادر والمراجم في: مجموعة 
الوثائق السياسية (۷ه) تسلسل (۴۳) وقد جاء في: مجموعة الوثائق )٠١(‏ تلل 
)۳١(‏ رسالة أخرى إلى اهل مقنا بعنوان: رواية أخرى عن معاهدة مقنا المذكورة» 
وهذه الرسالة مختلفة. جاء في البداية والنهاية ما نصه: «أما ما يدعيه طائفة من 
بود خیبر أن بأیدیہم کتاباً من الني ي بوضع الجزية عنهم» وف آخره: وكتب 
علي بن ابي طالب فهو كذب وبہتان متلق موضوع مصنوع» وقد بين حاعة من 
العلاء بطلانه » واغتر بعض الفقهاء المتقدمين فقالوا بوضع الجزية عنهم» وهذا 
ضعيف جدا. وقد جعت في ذلك جزءا مفردا بيّنت فيه بطلانه وأنه موضوع 
اختلقوه» وهم أهل لذلك »» انظر البداية والنهاية (ه/٠ه٠٠‏ - ١٠٣)ء‏ والرسالة 
المذكورة لأهل خببر وأھل متنا کا جاء ي نصها الواضح تزویره» فا کان ينبني 
ان تذکر هذه الرسالة في: مجموعة الوثائق السياسية » وانظر احکام اهل الذمة لابن 
قم الجوزية .)١ - ۷/١(‏ 

ويكفي لاثبات تزویرها أا منشورة ضمن بحث في بجلة (جويش كوارترلي رفيو 
Quarterly Review‏ sسe[)‏ . وهى حلة صهيونية معروفة - لندن - جلد وم٠‏ 
من السلسلة الأولى (شهن. ایر ۳م) - ص (۱۹۷ = .)٤۸۱‏ 


Y۸ 


كرا عا الروم اقات الها دلت اع اي و أن 
بجعل المسلمين يعتقدون بأنٌ في إمكانم محاربة الروم وحلفائهم والتغلب 

وا يكن العرب المسلمون (يجلمون) قبل الرسول عه بأهم يستطيعون 
صد تعرَّض الروم وحلفائهم عليهم في عقر دارهم » فأصبحوا بالني مه 
وبالاإسلام (يعتقدون) بعد تبوك بان ٤‏ مقدورهم محاربة الرّوم في بلاد 
الروم نفسها والانتصار على جيوشهم هناك . 

ا ا غر الفا ا سرا فال ار الان 
للروم» فال قائلهم وهم يشیرون الى رسول الله يه وهو منطلق إلى 
تبوك» فقال بعضهم لبعض: «أتحسبون جلاد بني الأصفر (أي الروم) 
كقتال العرب بعضهم بعضاً؟ والله لكأنا بك غدأ مقرنين في الحبال »» 
إرهاباً وإرجافاً وترهيباً للمؤمنين"")ء فا كان هؤلاء العرب الذين ل 
يسلموا يصدقون بأن العرب المسلمين قادرون على حرب الرّوم»ء ولكن 
الفز ت العن ادا وان من نض اه قاد كان المرت انه 
يستهينون بأنفسهم إلى هذا الجدء فلا لوم على الرّوم في استهانتهم 
بالعرب أيضا. 

ا ى اتا الان الق ج الي وا جا عل دة 
الى عه ا ماد ماربا ف دا كات قرات الجلن عد ارو 
ي عقر دارهم وهم من هم قوة وسلطاناً > فلا جال للقبائل العربية غير 
اللسلمة أن تثبت أمام المسلمين. لذلك أقبلت وفود أكثر القبائل العربية 
إلى المدينة بعد عودة النبي عه إليها من تبوك معلنة إسلامهاء وأقبل 
اا ی ا اا هذا سمي هذا العام بعام الوفود. 


.)۱۸۰/٤( ت ابن هشام‎ (۲۱٦( 
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ولكن الروم بقدر اهتام العرب المسلمين بهم» وإعداد القوّة هم 
واستکال الاستحضارات بکل تفاصیلها لقتاهم › انوا يتصوّرون أنه لا 
فرق بين العرب قبل الإسلام وبين العرب بعد الإسلام» وأن الحرب 
التي يشنها العرب المسلمون كالحرب التي كان يشنها العرب قبل الاإسلام» 
فا لجرب العربية في مجملها غارات تلتهب بسرعة» وتخمد بسرعة» دون 
ان ا و ارا وات اة الو الروت الم رد 
اهام العرب المسلمين بالروم واستعدادهم الكامل المفصل لحرم» فوقع 
الرّوم في خطاً عسكري سوقي عظم » کان له أسوأً الأثر في مستقبل 
اروم وحكمهم في بلاد الشام وفي وطنهم الأم» فا كان ينبغي هم أن 
يستهينوا بالعرب المسلمين استهانة لا مسوّغ اء إذ لم يكن هم أي رد 
فعل تجاه غزوة تبوك لا على نطاق جيش الروم الأصلى في قيادته 
العامة » ولا على نطاق جيش الروم الحلي في قيادته الفرعية التي كانت 
ا ن ا 


و أف خان الزن ا و وة ر ل ر 
العربية الخاضعة هم » بعدم جدوى اعتادهم على الروم لحايتهم» ولا بد 
فن تالف مع المسلمين الأقوياء » ليضمنوا همم الحاية والاستقرارء 
لذلك أقبلت القبائل العربية على مصالحة المسلمين ومالفتهم » وازداد 
E E OEE SEE E‏ 


واستطاع الرسول عله - نتيجة لذلك - تنظم نقاط ارتكاز على 
الحدود الشمالية الغربية جزيرة العرب التي تربط الجزيرة العربية ببلاد 
الشام الخاضعة للرّوم في حينه» وذلك بعقد الحالفات مم سكان تلك 
المنطقة وإقبال قىم منهم على اعتناق الإسلام. فكان من تلك النقاط 
الارتكازية في الصحراء كدومة» وكان منها على ساحل بحر القلزم» 
وکان سائرها على حدود بلاد الشام الجنوبية وحدود الجزيرة العربية 


A» 


الشمالية الغربية» وبذلك ضمن الرّسول عله حماية الحدود الشمالية الغربية 
لجزيرة العرب تجاه الروم وحلفائهم الغساسنة» كا أصبحت تلك المواقع 
الموالية للمسلمين نقاط انطلاق المسلمين لفتح بلاد الشام. 

إن نقاط الارتكاز في مواقعها السوقية » سهلت مهمة الفتح الاٍسلامي 
على عهد الخلفاء الراشدين» فمنها انطلقت قوّات المسلمين إلى الشمالء 
وعليها ارتكزت لتحقيق هدفها Ek‏ في فتح بلاد الشام. 

أما الانتصار المادي الذي حتقه المسلمون في عقد معاهدات الصلح 

مع اهل وما وال وتماء وجرياء وأذرح ومقنا وبني جنبة » فبالاضافة 
إل ضان ولائهم للمسلمين» وانتشار الإسلام في ربوعهم» وموضهم 
بواجب حاية الحدود الشمالية الغربية لجزيرة العرب» وتشكيلهم نقاط 
انطلاق للاندفاع شمالاً نحو بلاد الشام» فقد استفاد المسلمون من الغنام 
في وقت کانوا باس الحاجة إليهاء كا استفادوا من الجزية التي فرضت 
على الذين بقوا على دينهم ولم يعتنقوا الإسلام. 

والمهم ما ظهر في هذه الغزوة من تطبيتى الشورى العسكرية في 
خطط العملبات وفي القضايا الإدارية أيضاًء وهو هو درس خو کل 
من هذه الغزوة التي كانت آخر غزوات الني مل . 


۸١ 


: ف الشوزف العسكرية‎ - ١ 


آ: ذكر المفسرون القدامى في كتب تفسير القرآن الكريم» والحدثون 
ي كتب الحديث النبوي الشر ي وي كتب شرح الحديث النبوي 
ال والفقهاء ف كتب الفقه الاإسلامي LEO A SS‏ 
والخراج ا وكتب السير» وهو ما نسميه بالوقت الحاضر: «حقوق 
الدول الخاصة والعامة في الاإسلام اة على تطبیق الني عه 
ا العسكرية في: : غزوة بدر الكبرى» وغزوة اش والخندق» على 
العموم» وقد ذکروا تلك الأملة بإیجاز شدید. 

وکر ان الفقهاء استشارة النبي عله في أمر رد سي هوازن^") 
عار دید اء وعدا جل کل ا د کر رفون الان عل 
الشورى العسكرية النبوية. 

أما المفسرون والفقهاء والحدثون ورجال القانون والمؤلفون المحدثون 
الذين كتبوا في: الشورى الاإسلامية» فقد اقتبسوا ما كتبه القدامى 


(۷). انظر-معدمة ف عل الير أو قوق الدول ق الأملام الد كور مه خد اه دة 
لكتاب أحكام أهل الذمة ص(٥۷)‏ اين قم الجوزية تحقيق الدكتور صبحي الصالح 
ط ۱ دمشق ۱۳۸۱ ھ. 

(۲۱۸) کكتاب الأموال ابو عبید ص (١١۸ - ۱١۷(‏ القاهرة. ۱۹۹۹ م. 


Ar 


بشيء من الشرح تارة وبشيء من من الإ يجاز تارة ا وکانت و 
SS CE E‏ 
ا E‏ مع إضافة الشورى في غزوة حن(0") في سطر فقط : 
اسار الرسول ج كاف الان ف مر رد جى دهوازن م 


والمؤلفون القدامى والحدثون من مفسرين ومحدثين وفقهاءء pee‏ 
لدرخ الول تقرير القاعدة الإسلامية 3 اغا اال : ومولفاتہم 
عبارة عن قواعد ترتكز على الكتاب والسنة وأمثلة من التطبيق العملي 
لتلك القواعد» فلا لوم على أولئك المؤلفين في توخيهم الايجاز عند 
ذكرهم الأمثلة التطبيقيّة على تلك القواعد الإسلامية أو تلك التعالم 
الا سلامية بتعبير أخر » المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه 
الصلاة والسلام. 

ولكنٌ هذا الامجاز في ذكر الأمثلة التطبيقية - وبخاصة في أمثلة 
التطبيتق العملي للشورى العسكرية النبوية » فوت على الدارسين والحققين 
بخاصة» وعلى المسلمين والعسكريين منهم بعامة» ألواناً من الشورى 
العسكرية النبويّة على جانب عظم من الفائدة» لا يكن الاستغناء عنهاء 
و اک ات وف ی ت 
قادت ٠ال‏ النف 4 رجات ال الف تفاخ اة الك ادن ا 

N SCAMS a 
المعتمدة» وإلى كتب السيرة النبوية الأولى» فوجدت تلك المصادر غنية‎ 
بالتطبيقات العملية في الشورى العسكرية النبوية > وهي أضعاف ما دونه‎ 
المؤلفون القدامى والحدثون في مجال التفسير والحديث والفقه من ناحية‎ 


(۲۱۹) نظام الج في الاإسلام الدکتور مد یوسف موسی ص )١١۲۴(‏ القاهرة ۱۹١۲‏ م. 
)۲٠١(‏ الرقابة على أعإال 2 في الشريعة الاإسلامية والنظم المعاصرة الدكتور سعيد 


عبد المنعم اکم ص (۲۰۸) القاهرة ۱۹۷١‏ م. 


At 


العدد» ولا تقل في أهميتها وفائدتها عا أورده المفسرون والحدثون 
والفقهاء » فأحصيت ما ورد في مصادر التاريخ والسيرة النبوية » وأضفته 
الى ما ورد في مصادر التفسير والحديث والفقه الاإسلامي العظم. 
وقد رأيت من المفيد أن أوقت الغزوات التي كان فيها تطبيق 
لر ال ون ألقي الضوء على الظروف التي جرت فيها 
الشورى في تلك الغزوات» لكي أضع القارىء في الصورة التي تعينه على 
تفهم حكمة الشورى واسبابا ونتائجها الايجابية في المعارك واسلوب 
اا وفوف الف ف خاب من اسار ا ا 
E‏ ا و ى ل قود ودی ول 
لله ل: «ما خاب من استخارا"")» ولا ندم من استشار» ولا 


عال"( من اقتصد »("'') . 


ب. استشار النى يله في مسير الاقتراب إلى بدر من معه من 
السلمين » لضان مشاركة اقسا في القتال» فكانوا معه ف التراء 
N ET‏ 

وبادر الات بن المنذر بابداء مشورته في تبديل معسكر المسلمين في 
پار 0 م کاب فل الى ا وو ااب 

وقبل نشوب القتال» بادر سعد بن معاذ بشورة بناء العريش 
للني عله ء ليكون مقراً تعبوياً للمعركة» فعمل النبي عله بمشورة سعد. 

وبعد المعركة استشار الني عه أبا بكر رضي الله عنه وعمر بن 


)۲۲١(‏ استخار: طلب الحيرة في الأمور. 

(۲۲۲) عال: افتقر. 

(rrr)‏ عن اشن رضي الله عنهء روأه الطبراني في الأوسط» وهو حدیث حسن › انظر: 
ختصر الجامعم الصغير للمناوي مصطفى ممد عإرة من (۲/١:۲)ط ١‏ القاهرة 
۷۳ھ 


A0۵ 


الحطاب رفي الله عنه ي من أرق يدر من امش ركن : فأغار بو بكر 
بابقاء الأسرى على قيد الحياة» وأشار عمر بقتلهم» فأخذ الني مل 
راي ای بكر . 

لقك.اسنشار الني ا ثلاث مرات في غزوة بدر الكبرى: الأول 
استشارة عامة» والثانية بمبادرة من المستشار» والثالثة استشارة خاصة» 
وأخذ بشورة ذوي الرأي. 

ول ها ایض فل مره ف اتاد ارک ان وک 
الصديق رضن اله عه لاز ما لهف ساعات الال ومن اطق أنه 
اسار أا كر ي قش ا عرض لن مات ي الان 

وقبل نشوب القتال في غزوة أحد» كان رأي النبي له البقاء في 
المدينة والدفاع عنها» ولكن أغلبية المسلمين أرادوا الخروج إلى أحدء 
فأخذ براي الاغلبية. 


وبعد الرجوع إلى المدينة من غزوة أحد» أشار على الني يه ابو 
بكر الصديقق وعمر بن الخطاب رضي الله عنها بالخروج إلى حراء الأسد 
مطازدة:الممركين» فا خد شور وطازة ال ركين: 

ول وت الال ف قرو دیا ار ال ج اا 
الدفاع ال وار الال ا اا له ان القاريق فر 
الخندق كا يفعل قومه في الدفاع عن مدنيم» فأخذ النى عه بمشورة 
سلان . 

و أفاء ا الفقالة أراة الى مك أن يعطي عا ن قر اة 
لعيينة. بن حصن ليخدل نهم عطقا نة اولك شعت إن معاد ومد بن 
عبادة أشارا عليه بعدم إعطاء غطفان أي شيء من مار المدينة» فأخذ 


A1 


أما فى غروة اة ٠‏ فكان شه :تلات مرا حل للشورئ: الأول فى 
الدينة حيث أشار قسم من المسلمين بالتسلح الكامل خوفاً من مباغتة 
الشركين ہم ولكن كبار الصحابة كانوا مع النى عة في التسلح بسلاح 
الراكب لاثبات نيات المسلمين السلمية وام جاؤوا معتمرين ومعظمين 
للبت الحرام» فلم يأخد النى ميه بشورة من أشار عليه التسلح 
الكامل. والمرحلة الثانية في عسفان بعد أن عرف المسلمون بأن قريثاً . 
أعدت ربمم وقدمت خالد بن الوليد على رأس الخيل لصدٌ المسلمين 
بالقوّة» فكان رأي ذوي الرأي من المسلمين: المضي قدماً» فمن صدَهم 
غن. البيت قاتلوة» فا خد الى عه شور مع الأضرار غل إظهار 
ا الله وعم الا مطدام بالر كن مااع ال ذلك سل 
وكات المرحلة االالمة ٠ف‏ المديبة» حيتا تدم قم بن الملمين هن 
نتيجة المفاوضات » ولكن أغلب ذوي الرأي كانوا مع الني عل في نياته 
السلمية وفي إقرار السلام. 

و قرو رة آفار اباب بن الندر بدلل مسك ادان 
الراهن إلى معسكر جديد أكثر أمناً من الأول» فعمل الني له بمشورة 
الحباب» بعد أن جرى اختيار المعسكر الآمن. 

كا أشار الحباب أيضاً بقطع نخل بود » ليؤثر ذلك في معنويانمم : 
فأخذ النى مله بهذه المشورة. 

ولكنٌ أبا بكر الصديتق رضي الله عنهء أشار بالتوقف عن قطع 
النخل» فأخذ الني عه بشورته أيضاًء بعد أن أدى قطع النخل مفعوله 
في معنويات بهود» ولم يعد هناك ما يسوغ الاستمرار على القطع. 

وقي الجعرانة بعد توقف القتال في غزوة حنين وغزوة الطائف› 
استشار الني ا في رڌ سي هوازن الى ذو م » وبادر هو بالتنازل عن 
حقه في السي وحقوق بني المطلب» فتنازل المسلمون الأولون عا في 


AY 


ای من السي » ورفض قسم من مسلمي الفتح التنازل عن سبيهم» 
فعوّضهم با أرضاهم » وهکذا عاد سي هوازن إلى هوازن. 

وفي غزوة الطائف» عسكر المسلمون في معسكر قريب من مرمي 
العدو» فتكبدوا خسائر فادحة بالأرواح. وکان لا بد من تبديل 
معسكرهم إلى معسكر مرتفع بعيد عن المشركين الجاصرين في الطّائف»› 
ار ر سسکا ا اا اکر ات س الک 
الأول» وانتقل المسلمون إلى معسكرهم الجديد. 

وا رال امار وافتوت اة العركن + اور الى 2 
ا ره ا و ار ی ا ی غل حفن الات 
ا ا ا کی اح ای که رر ا اسا 
ال الا ف عار الا 

واستشار الني ی نوفل بن معاوية الدبلي في أمر الانسحاب عن 
E E N‏ 
وإن تركثة يضرت شيعا ه٠‏ فاحد. النى عة برأيه» اوأمر بالرحيل: 
ولک فا من المسلمين حرصوا على استسلام الطائف وآثروا البقاء على 
الحصار»› فوافق الني ڪه على الا قمر از ف الحصار. واضابت المسلمين 
ا الي يه TT‏ فر ا 

وفي غزو تبوك» استشار الني عله أصحابه في التقدم من تبوك»› 
عا ار فی ن اا زي الله عة يعدم التقدم شالا فى هذه 
السنة» لعدم استفزاز حشود الروم وحلفائهم المتفوقة على المسلمين تفوقاً 
کاسحاً دون مسوغ» فأخذ عليه الصلاة والسلام بشورة عمر»ء ولم يتقدم 
الوت مى وك ا : 

وجاع قسم من المسلمين» فاستأذنوا رسول الله عي في حر ركام 
ليأكلوها» فأذن هم . 
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ولكن عمر بن الخطاب أشار بعدم نحر تلك الركاب» لصعوبة 
تعويضها في مثل تلك الظروف الحرجة» والمسلمون بعيدون عن قاعدتمم 
المدينة» وأشار ا المسلمين في مكان واحد» م توزيعها عليهم › 
فال ال ب بمشورة عمر. 

ومن المعلوم أن النبي عله غزا بنفسه سبعا وعشرين غزوة» قاتل 
منها ٿي تسم غزوات: بدر» وأحد» والخندق» وقريظة» والمصطلق»› 
وخيبر والفتح » وحنين» والطائف/'')» كان للشورى العسكرية جال 
واسع وتطبيق واضح في فر واس والخندق» وخيبر»ء وحنين › 
والطائف» أي في ست غزوات من غزواته التسع التي قاتل فيها» کا 
كان للشورى العسكرية جال واسع وتطبيتق واضح في غزواته: حراء 
O‏ 
أهمية وا عن غزواته اا فغروة راء الأسد التي خرج فيها 
المسلمون بعد کک ا ن مباشرة وهم جرحی مصابون بذومم ف اس 
ليست من الغزوات السهلة» بل هي خطيرة جدا وتسم بالجراءة 
والاإقدام. والحديبية هي التي نزل فيها قوله تعالى: انا فتحنا لك 
فتحا مبينا)"") وقوله تعالى: #فجعل من دون ذلك فتحا قریبا4") 
وكان هما أثرها العظم في حاضر المسلمين ومستقبلهم . ويكفي أن نذكر 
ان غزوة تبوك أول غزوة تعرض با المسلمون بقوات ضخمة بالروم 
وجرأت العرب على التعرض بالامبراطورية البيزنطينية لأول مرة في 
التاريخ ٠+‏ وكان ها ما يعدا بى فح بلا الشام وع ذلك٠‏ كانت 


(re)‏ مغفازي الواقدي )۷/١(‏ وطبقات ابن سعد (۵/۲ - )١‏ وسيرة ابن هشام 
(۲۸۱/4(. 

.١ سورة الفتح› آية‎ )٠٠٠( 

.۱۸ سورة الفتح › آية‎ (rr۲٦) 


۸۹ 


الشورى النبوية في تسع غزوات هي من اهم وأخطر غزوات الني ي 
ETE‏ 

خا لف فى الرسرل .ج المورئ الشكرية فطيها عملي إجدى 
وعشرين مرة في تسع غزوات من غزواته (انظر التفاصيل ي الملحق 
المرفق)» تضم ألوانا شتى من الشورى ودروساً وعبراًء ما أحوجنا أن 
نتعلمها عربا ومسلمين » فهي حرية بالدراسة والاعتبار» من أجل حاضر 
اجن وستقتل ٠ا‏ فضل: عرب والمسليق؛ م كالشورى وسيلة لحشد 
اهود توخي االضقوفه اللجقيق أهدافت الام ف الل واشري: 

ولا يكن أن تكون تطبيقات الني للشورى العسكرية يقتصر 
على هذا العدد حسب. بالرغم ما الد اوا اة اى 
يردده المضسرون والحدثون والفقهاء القدامى والحدثون في مولفاتہم › 
ولكن هذا العدد هو المدوّن في المصادر التاريخية المعتمدة ومصادر السيرة 
النبوية بعد جعها وتنسيقها من تلك المصادر» فمن المعلوم أن كثيرا من 
الحوادث لا تدوّن في المؤلفات بسبب أو لآخر» ومع ذلك فان هذا العدد 
کر داد کا ان ارما ف روات الیو کو جدا: 

وبالاإمكان اقتباس الدروس والعبر من مارسات الني ا للشوری 
العسكرية اف غرواتة فيو الاسرة ا کل ان 
ومکان . 

کات :غار اوا ف مرخ مر لاقرات غد اة ال 
بدر» حيث عام بخروج ي قريش حربه» فاستشار المسلمين الذين 
کانوا معه» وكان يريد الانصار هذه الاستشارة رغبة منه في استخراج 
خبايا نفوسهم بصراحة ووضوح› هل يحاربون معه خارج للمدينة› ا 
يجحاربون معه داخل المدينة فقط تطبيقا لما بايعوه عليه في العقبة» فتبين 
له نهم معه في المدينة وخارجهاء وأن روابط الاإيان الراسخ أقوى من 


روابط المعاهدات» وبذلك اتضح موقف الأنصار جليا للني ية 
وللمهاجرين الذين کانوا معه يومد . انه علبه الصلاة والسلام حخصص 
الأنصار بالاستشارة في هذا الموقف» لئلا يحرجهم أو يضعهم في موقف 
صعب › ولکنه جعل الاستشارة عامة› فسمع ايضار راي المهاجرين 
اولاء ثم أبدوا رام » فانكشفت نياتهم بجلاء وتكشفت خبايا نفوسهم 
بوضوح » ولم يبق شك في موقفهم او ت ر و ا 
الشورى الذي يعمم ولا يخصص» والنتيجة واحدة بعيداً عن الاحراج. 

واستشار من معه من المسلمين فار سي ا الام يخصهم 
عا e E‏ 

فقة الذي يلك هذا الجزء من السي٬‏ وقد بادر الني رة بالتنازل 

a‏ ا 
حسنة لغيره» فاقتدى به السواد الأعظم من المسلمين وتنازلوا عا في 
اھ ن الیو قازل س خرص اغلا ف بيه من الي بو أن 
وعدهم الني يله بالتعويض الجزي. وبذلك نتعلم درساً في أسلوب 
الشورى الذي يجعل المستشير نفسه قدوة لغيره في التنازل عن القضايا 
A O‏ 

واتار ن ا ن ال ي كرو ر ك لفقم ا ا 
لخطورة هذه العملية على مصائرهم جيعاء فأشار عمر بن الخطاب بعدم 
التقدم لامكان الاصطدام بحشود الروم وحلفائهم المتفوقة تفوقاً ساحقاً 
على المسلمين. وبذلك نتعام درسا في استشارة الجميع إذا کان الأمر س 
مصائر الجميع. 

وا ا و ا و ا 
ولكن أغلبية المسلمين في حينه أرادوا الخروج الى أحد ومنازلة 
الملشركين هناك› فوافق الني ّل على رأي الأغلبية وقرر مغادرة 


۹۱ 


المدينة والخروج إلى خن ورذلك نتعام ف ف الاح برای الأغلبية ف 
الشورى › ويكون القرار ائياً لا رجعة عنه: #فاذا عزمت فتوكل على 
الل(" . 

زق جار قر و ا ا في الأمر وعزمت 
عليه فتوگل على اله(“ فاذا عزمت: فاذا قطعت الرأي على شيءَ بعد 
الشورى فتوكل على الله في إمضاء أمرك على الأرشد الأصلح"' إذا 
غرم عن مر أن يضي فيه ویتوکل على الله لا على مشاورتهم » والعزم هو 
الأمر المروي المنقح› ولش کوت الرای دون روية عرما" فاا 
عزمت › أي اذا وطنت نفسك على شيءَ بعد الشوری» فتوکل على الله 
اناه ارك غل ماه أصلح ك٠‏ اا عزمت فول كل اى 
فإذا عزمت بعد المشاورة في الأمر على إمضاء ما ترجحه الشورى 
وعدت له عداته» کک على الله في امضائه» وکن وا تمعونته 
وتأیبده للك" فيه. إن دور الشورى هو تقليب الرأي واختيار اتجاه 
ن e‏ فاذا انتهى الأمر إلى هذا الحد» انتهى دور الشورى 
وجاء دور التنفيذ. التنفيذ في عزم وحسم» وفي التوكل على الله » يصل 
الاير در اويه ا E E‏ 


وجزاهم عن الإسلام 2 0 اَن اس هذه لمعاف ف هذه 


. ٠۵۹ سورة آل عمران» آية‎ )۲٣۷( 
.)۲۷۷/۲( تفسیر ابن کشر‎ )۲۲۸( 

(۲۲۹) تسیر الکشاف للزغخشري .)۳۳۲/١(‏ 
(۲۳۰) تضير القرطي .)٠٠٥۲/٤(‏ 

)۳۱( تفسیر البضاوي .)٥۰/۲(‏ 

(۲۳۲) تفسير المنار .)١١١/٤(‏ 

(۲۳۴) في ظلال القرآن .)۱۱۹/٤(‏ 


۹۲ 


التفاسير بأسلوب عسكري حديث» نقول: إذا اقتنع المسوول باتجاه من 
اتجاهات آراء الشورى» وقرر الأخذ ذا الاتجاه ووضعه في موضع 
التنفيذ » وأعلن قراره للمرؤوسین» فإنه ملزم بتنفیذه دون تردد في 
التنفيذ أو في الرجوع عن القرار المعلن » لأن التردد يؤدي إلى اهتزاز 
ی ی کک و ی ی ا و ت 
لا يثق به مرؤوسيه ثقة كاملة» ومن اهم عوامل إحراز ثقة المرؤوسين 
بالرئيس » هو ثباته على قرارته» وتنفیذها بجحزم. 

وهذا درس جدید من هذه الشورى: اتاد القرار نتيجة للشورى› 
والعمل على تنفيذه بحزم» وعدم تبديله. 

والدرس الثالث الذي يقتضي أن نتعلمه من هذه الشورى»› هو 
التمسك يبدا الشورئ» ومشاؤرة حتى الذين. أخطأوا الرأي كا جرى 
ي غزوة أن «وشاورهم ف الأمر4 (شورة ال .عخران؛ آیة ۱۵۹)»› 
أي داوم على المشاورة» وواظب عليهاء كا فعلت قبل الحرب في هذه 
الواقعة (غزوة أحد) وإن أخطأوا الرأي فيهاء فإن الخير كل الخير في 
تربیتهم على المشاورة بالعمل» دون العمل برأي الرئيس ولو كان صواباً ء 
لا في ذلك من النفعم لمم في مستقبل حكومتهم إن أقاموا n‏ 
العظم او ن احور نة عن اطا ن افر ف الاك 
والطن ل الامة ف فويض رعا زل االرجل :الاك شى وار 
وقال الا ساد الاما عد عند ولس هن انهل أن شاور الان :لا 
أن شيرء :وإذا كان المستشارون كارا ء كثر النزاع وتشعب الرأئ > هده 
الشة ررر افر اله مال ية ان رة الخاررة ف عة 
الأمة بالعمل» فكان صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه بغاية اللطف»› 


(O 


ويصغي إلى کل قول» ویرجع عن رایه إلى رام 


.)۲ء١‎ - ٠۱۹۹/٤( تفسیر المنار‎ )۲۳٤( 


۴ 


وكا تنازل الني مله لرأي الأغلبية في الخروج إلى أحد تنازل 
عن رايه ف الانساب عن حضاو الطائف لر اى الاغلة الدين رهوا 
على استمرارية الحصار» فاستمر على المحصار» حتى إذا اقتنعم أولئك 
القن ك هوا ل او ر الف ا جو ا ا 
الني عله بالانسحاب» فر المسلمون وتجاوبوا مع الأمر بالانسحاب. 
ونتعام درساً» بأن رأى الأغلبية ء له وزنه في الشوری» ولا ينبغي تجاهله 
8 

وكان رأي أقلية من ذوي الرأي قبل الحركة إلى غزوة الحديبية› 
أن يتسلح المسلمون بالسلاح الكامل» ولكن الني عله ومعه الأغلبية من 
ذوي, الرأي» أرادوا. إظهار تعظم المسلمين للبيت ارام فاعتمروا 
وساقوا الهدى» وجلوا سلاح الراكب» فلم يأخذ الني عله برأي 
الأقلبةء اوأخد براق الأغليةء وأضن على تنشد اخطته السلمة: 

وحتى الأقلية» اكتفوا بابداء الرأي» ولم يصروا على تطبيقه 
والأخذ بهء ونتعم من ذلك درساًء هو الأخذ برأي الأغلبية دون 
اء اة و ولك بارا راما وة واخ الا ا به 
والتشنيع عليه. 

و ادوا ن ان ار الملسلمون» بالقتال الدفاعي » فحرص 
آلا يقاتل إلا قاع عن التق ها اطا إلى ذلك سيلا 


وفي هذه الغروة» تذمر قسم من المسلمين وهم أقلية» من سير 
المفاوضات ومن نتائجها» ولكن الأكثرية وعلى رأسهم أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه كانوا مع الني عله » فلم بأخذ الني عله برأي الأقليةء 
وأض غلك إقراز تباتة الفلمة اخدا براي الأغليةء وف تدم 
المتذمرون بعد ذلك» وكان عمر بن الخطاب لا يغفر لنفسه تذمره في 
الحديبية » وكان يلوم نفسه على ذلك التذمر ويستغفر الله » وما يقال عن 


۹٤ 


عمر يقال عن سائر المتذمرين. 

E ES TI I TTT 
اُصحابه »> فکانت في ثلاث غزوات.‎ 

فد اساد أا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي 
اله عنه» في أسرى غزوة بدر من المشركين» فكان رأي أي بكر 
الصديق إحياءهم »وكان رأي عمر الفاروق إفناء هم » فأخذ برای اق نکر 
الصديق رضي الله عنه» وقال ما: «لو اجتمعةا ما عصيتكا ». 

وار ن راي النبي یه > کان اا لرأي اي بكر الصديق » فقد 
کان رحبا کریاً» کا أن مكانة أي بكر أكبر من مكانة عمر عند 
الني ْله > ومكانتها عظيمة في نضه على كل حال» وكان أبو بكر 
جروا ,بالزأي :الدية :والعقل الرا جم والحكنة > وكذلك عبر ولكن 
عمر حسنة من حسنات الي بكر. 

وار عن الاي اقرب إل طبه الى ج دوي وة جرا 
الأسد طلب الني يله من أي الاين ون و ق لفات 
الشورة فأشارا عليه بالخروج إلى جراء الأسد لطاردة المشركين خوفا 
من عودتېم إلى المدينة ثانية » فأخذ الني عه مشورتها »> وخرج بالمسلمين 
ا ر ا 

و ی کے کک ی اد و بن جاده ا فطاع ي 
من تمر المدينة ال غا الو ا غزوة 
الخندق» فأشارا عليه بعدم إعطائهم شيء› فأخذ الني مه بمشورتها. 

وتتعا من هة الاستشارات اثلاث درسين: الأول 2 هو أن :يخر 
الملسؤول المستشارين من ذوي الأمانة والرأي والخبرة والاإخلاص»› 
يشاورهم اا اة الاج واكان هو أن يي ذو 
الاختصاص باختصاصهم» فقد استشار أبا بكر الصديق وعمر بن 


۹۵ 


الخطاب رضى الله عنها» وها من قريش» بأمر افزی الر ك ف شر 
وهم فن فر ضا واتار عه بن ماد وع بن عاد بام کر 
الفية رها سا الارن و اروج من بالا تضار ودا أعل دة آنا 
استشارة أبي بكر وعمر في أمر الخروج إلى راء الأسدء فها أقرب 
أضحابة إليهء وکانا دو إل جانمه› وکان أ الجروج ا جراءِ 
السك ااا خاعا ا عل اا ا ا مارا الان 
ووزیراه› فاستشارھا . 

أما مبادرة الني مله أربع مرات باستشارة أفراد من أصحابهء 
فكانت الأولى في غزوة الخندق» حيث استشار الني عله المسلمين في 
الأسلوب الأمثل للدفاع عن المدينة في المدينة» فأشار سلان الفارسي 

والثانية: کانت ف غزوة الطائف › حىث استشار الحباب بن المنذر ف 
اقل اله اون 

والثالثة: في هذه الغزوة أیشا: حیث استشار النی ل نوفل بن 
معاوية الديلي في حصار الطائف: استمرار الحصارء أم فك الحصار. 

والرابعة: في استشارة سلان الفارسي في أسلوب التعجيل باستلام 
الطائف › فأشار سان بنصب المنجنيق . 

وق خد الى و الهو ائ اروا الى رضن 
بشورتهم » والذین‌بادرهم الني عه باستشارتهم »وام يغفلرأي واحدمنهم »ول 
يقابل مشورة وأاحد منهم إلا بالتطبیق العملي والتقدير . 

. نستطیع ان من هذه الدروس والعبر: 

أُولاً: ان الني کان کر نن اا اماو الآ 

«فم از دا کان اک مشاورة لاض اة من 


۹٦ 


سول الله ریه )٩۳۰(‏ ليستخرج الرأي الأمثل» وليدرب أصحابه على 
نطق هذا الندا الاساش اليل لقي القورى من مادى :ارعلا 
ما بقئ الاإسلام والمسلمون. 

ثانياً: أصبحت الشورى شائعة بين الصحابة عليهم رضوان اللهء 
اقتداء بالرسول يه > قال أبو هريرة رضي الله عنه: «ما رأيت أحداً 
أكثر مثباورة من أصحاب الرسول ي ٠»‏ . 

ثالثاً : شجع الني ا اانه على إبداء آرائهم ف ال الو 
كا شجَّع المبادرة بابداء المشورة له في الوقت والمكان المناسبين» وقد 
رأينا كيف کان يعمل بشورتهم ويطبقها عملياً ويدعو هم. 

راا إذا عرض لون فان اد بأيىرھ| وأكثره| رحجة 
اا کا واا ی ایی ارق ار کی ی ر ا ادا کان شان 
الرأيان متناقضين في أمر يس الشجاعة والاقدام» فإنه يأخذ بالرأي 
الذي يتسم بالشجاعة والاقدام» على الرأي الذي قد يتهم بالخور 
والضعف» فقد أخذ برأي الراغبين بالخروج إلى أحد» وبرأي الذين 
أصرّوا على حصار الطّائف» على الرغم من أن ذلك كان يخالف رأيه 
ا ا ا الات لاخر الى حل عل اال 
E OE‏ ` 

خامساً: كان المسلمون كافة موضع شورى الني عله > ولكن كان له 
مستشارون ‏ مقربين كاي بكر الضديق رضي اله عته :وعم بن الحطاب 
رضي الله عنه. ٠‏ 


وکان يعرف مزاا أصحابه فرداً فرداً» فيستشير أًبا بكر وعمر في 


.)۵۸۰/۲( مغازي الواقدي‎ (ro) 
.)۳۳۲/۱( تفسیر الزخشري‎ )۲۳١( 


۹۷ 


قضايا قريش بخاصة » ويستشير سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في قضايا 
الأنصار خاصة» ويستشير الحباب بن المنذر في القضايا التعبوية » ويستشير 
سلان الفارسي ونوفل بن معاوية الديلي ي القضايا السوقية. 

مادا کان اذا أنهي دوز الشورى واد قرارا وأعلة لا يرج 
عنه بل يطبقه: (فإذا عزمت فتوكل على الله) (سورة آل عمران» آية 
۹) کا جری في غزوة أحد» حتی ولو کان قراره نتيجة للشورى 
ا رى ا5 عاد اة الراى لانت ای رای 
الي ْله » وما أعظم قوله للذين تخلوا عن رأيم: «لا ينبغي لني إذا 
لبس لأمته أن يضعها حتى يحك الله بينه وبين أعدائه »» فهذا الكلام 
لب الجندية في كل زمان ومكان. 

E lk‏ ينته دور الشوری» وکان للني عه رأي يخالف 
راي الشورى: فلا یری بأساً من الأخذ برای الشورى والعمل به 
طيغ و اغفال رأة وعدم الل به او تة 

ولا أعرف أحداً يستطيع تطبيق ذلك بدون حرج ولا إحراج » غير 
الي عل . 

لا مكل لرن لون وكات ان ا عدي ور 
استشارة عسكرية نبوية» وهو عدد ضخم بكلٌ مقياس واعتبار. 

فإذا كان المسجّل من الاستشارات العسكرية هذا العدد الضخم› فلا 


بد أن يكون عدد آخر إضافياً م يسجّل» لأنه م بجر علناًء أو لم يطلم 
عله أاحد» ا ل يتنا قله الرواة. 


لقد كان الني ميه يتقن فن الشورى إتقاناً متميزاً» ويتقن أساليب 
ا ا ا ا 
وللأجيال من بعده. 


وأتساءل: أي مسئول» يتقبّل مبادرة رجاله بشورتهء ويتقبل تلك 
المشورة ويطبقها» حتى ولو سئل مخالفة لرأيه الصريح؟. 

أي مسؤول» لا يتخلى عن استشارة رجاله الذين ثبت له خطل 
مشورتېم › ويعفو عنهم » ويستغفر هم ويعود إلى مشاورتېم من جدید؟ 

ولکن» إنه مد رسول الله » وکفی . 

د. لعل من المفيد إعطاء فكرة موجزة عن الشورى العسكرية في 
القوات المسلحة الحديثة » لنربط الحاضر بالماضي » ونتفهم الاسس المعتمدة 
للشورى العسكرية في عملها الدائب المستمر. 

ومبدأً الشورى ثابت في جميع العصور والجيوش» ولكن التفاصيل 
تحختلف في الحاضر عا كانت عليه ف الغابر »> ففى الوقت الذي كان عدد 
المستشارين محدوداً قبل قرون» أصبح کیا بعد اختراع البارود 
والأسلحة المتطورة وتوسع مسارح القتال وجبهات العملیات› کا كان 
المستشارون في القدي من البشر» فأصبحوا في العصر الحديث والحرب 
الحديثة من البشر ومن الآلات» كالحسابات (ججمعم حسابة)"" التي لا 
يکاد يستغني عنها جيش عصري حدیث. 

إلا أن هناك اختلافاً جوهرياً لا ينبغي السكوت عنه في الشورى 
العسكرية قدياً وحديثاًء هي أن القادة بحتلفون إلى أبعد الحدود 
بأسلوب تطبيتق الشورى العسكرية وبدرجة تطبيقها » فلكل قائد أسلوبه 
الخاص في تطبيق هذا المبدأ الحيوى»ء فمنهم من يستشير ولا يأخذ 
بالشوری» ومنهم من 9 ر جد ومنهم من يستشیر ویطبق ما 
يستجد من اراء وافكار» ومنهم من يعتقد أن الشورى مضيعة للوقت 
وأن المستشارين لا يقدمون ولا يؤخرون ووجودهم وعدمه سيان. 


Computer. (ry) 


۹۹ 


e ke‏ ا ا ا دک ا ا ن ا د ا ا ی و 


التورى النبوية في الجال العمسكري 


EET TNT 


المماجرون والأنصار | ضان مشاركة الأنصا 
في القتال 


إلى مغسكز, ماسب 

وبادر الحباب بابداء 
المشورة 
وکانت المبادرة بابداء 
المشورة من سعد 


۲ أ أ خز الى ل و 
الأغلبية وخرج إلا 

a‏ ا و 
۳ حراء | شوال من السنة آشارا بالخروج اف 
الأسد | الثالثة الهحرية راء الآسد فأخذ 


الني ا مشورتپ| 


اشارا بعدم إعطاء 
شىء من تار المدينة 
لقطقان ت فاخ 


القتال دفاعأعن النفس 


أغلب ذوي الرأي كانوا 
۴ اانه ۰ ت 
مع الني له في إقرار 


۲) أشار بقطع النخلء 
فعمل الني ا مشورنه 


بر سول الله عه » اما 
المسلمون الجدد الذين 


اختیار معسکر جدید 
أكثر أمناً من المعسكر | 
الأول» وانتقل السلمون 


نوفل بن معاوية الديلي 


شاور النى عه في الشقدم 
E E‏ 
عمر بن الخطاب رضي 
عنه بعدم التقدم شمالاً 


والواقع » أن القائد هو الذي يذكي الماسة في نفوس المستشارين ما 
عمل بشورتهم » أما إذا م يعمل بشورتهم ويجمد نشاطهم بأسلوب أو 
E NE Nal‏ و 
الشورى في جيشه ذنب المستشارين» إا هو ذنب القائد الذي لا يقدر 
ا الشوری حت قدره» فكانت مراته نتيجة لذلك فجة غير يأنعة لا 


ی ولا ی ن و 


والذين يۇثرون آراء هم على آراء مستشا رم ولا يطبقون ا 
ال ا ور م ی 0 من إلحاق الضرر ا اول 
قبل كل شيء » وإلحاق الضرر بصالح متي وأمنها واستقرارها» وتكون 

أما الذين يستشيرون ويعملون بالشورى ويشجعون المستشارين » فلهم 
ااقرار الان ف الهلا وار قري ا ر 

فل ارول الك 5 الو ع و ا ی 


والنظم السانة عختلفة في الدول اخخلافا كيرا والتظم. العسكري 
ختلف أيضاً تبعاً للنظم السياسة ولعوامل أخرى لا فائدة من ذكرها في 
كن تى جما اورف ف فعاف الظم السا 
الفقهت لمكب مرخ ا ر جك الا افا ن حت 
ا فن الور وته أنه ود شا با سی وا طم عكري 
إلا ويقر مبداً الشورى إذ لا يكن الاستغناء عن هذا المبداً في حال من 
الأجوال فة تهنا عرض معدا الفورى :ف لك ال و السات عن 
التوسع في التفاصيل دون مسوغ . 


على رأس قمة هرم المستشارين في محختلف الدول» وزير الدفاع» فهو 


1.۳ 


Ê‏ ا و ا ا ا ا ا ا ا ی ا ا و ا ا ا کا و ی 


الات اسا وجاعايا ال رن اة 


ولكن وزير الدفاع في مختلف نظم الدول لا يكون على فط واحد» 
کا لا يكون في الحرب في دولة من الدول كا يكون ف السلام. وكقاعدة 
غير مطردة» يكون وزير الدفاع في الدول الاشتراكية عسكرياًء ويتولى 
منصب القادة العامة للقوات المسلحة قي ان واحد» فيكون وزيرا 
للدفاع وقائداً عاماً للقوات المسلحة. أما في الدول الديقراطية» فيكون 
وزير الدفاع نيا اف الام وق يكوك عشكريا ف المرب أو يكون 
ذا جذور عسكرية سابقة»ء أي أنه كان ضابطا في الجيش وتسرح 
منه» أو كان ضابطا من ضباط الاحتياط» او انه من الضباط 
المتقاعدين. ولكن ني الغالب الأعم» يكون وزير الدفاع في الدول 
الديقراطية مدنياًء تنصب كفايته على الناحية السياسية حسب في إداء 
واجبه بين رئيس الدولة والقوات المسلحة من جهةء وبين القوات 
السلحة ورئيس الدولة من جهة أخرى. 


ووسيلة الاتصال بين وزير الدفاع ا ن عر اتن غاا 
الأولى مقر وزير الدفاع الذي يضم عسكريين محترفين ينظمون الاتصال 
بين وزير الدفاع والقوات المسلحة والثانية هو هيئة رئاسة اركان 
الجيش إذا كان وزير الدفاع هو الوزير والقائد العام للقوات المسلحة كا 
هو الحال في معظم الدول الاشتراكية. أّما إذا كان وزير الدفاع مدنياًء 
كاه قال الول الوفر اط كرون اتال قراف اة عن 
طوي, القاندالغاء اللقرات اة إن .وجك هدا التب وألا بكرن 
اتا ت ا کے کر هرآ ر کان ا 


وهيئة رئاسةأركان الجيش بتختلف في تنظيمها بين الجيوش ءفقد يكون 
للقوات البرية رئيس أركان عن شوون القوات البرية » ومثله للقوات ال جوية ء 
رر اكه لر اى كن ارات اة عاد اة ن راء 
أركان الجيش» يكون المسؤول عنهم القائد العام للقوات المسلحة من 
حيث القيام بوا جباتمم وتنسيقها» وقد يكون للقوات المسلحة رئيس 
أركان الجيش واحداً» يكون مسولا عن شؤون القوات البرية والقوات 
الجوية والقوات البحرية. 


امهم » أن رئاسة أركان الجيش هي قمة الشورى العسكرية الفنية ء 
N SAN AA E OO‏ 
والتدريب والتنظم والتسليح والتجهيز والاإعاشة TEIN‏ 
اريه كاف ورتس اركان اخيشن وقةع اللشوزة قائ الام او لورد 
الدفاع عن شؤون الجيش كافة بكل تفاصيلها ي الوقت والزمان 


اا 


وكا لرئيس أركان الجيش مقر فيه الأشخاص والأجهزة للنهوض 
بتلك الواجبات » فإن قادة التشكيلات الكبيرة والصغيرة لديم مقرات 
تؤدي نفس واجبات مقر رئاسة أركان الجيش» ولكن يقل عدد 
الأشخاص والأجهزة بالتدريجح في مقرات التشكيلات المتعاقبة حسب 
تنظم الجيش المعمولة بهء فيكون عدد الأشخاص والاجهزة في مقرات 
الجيوش اا وا ا و ر 
حجا من مقر رئاسة أركان الجيش» ولكنها تؤدي الواجباث نفسها. 


OEE‏ وال هة ف قرات الان اقل ماف 
و و ا ا ا ا مو خا فن رات 
الجيوش. وتكون مقرات الفرق أصغر حجا من مقرات الفيالق » وتكون 


راتا الا وة ضر ححا من قرات اقرف ولا ودي الواجيات 
نفسها كل ضمن نطاقه وبجسب التشكيل المسؤول عنه. 


الت ف ات القرات تكرن امقر ج بالفررج ج اا 
القيادة» هو لاأن مقر رئاسة اركان الجيش مسؤول عن مقرات الفيالق 
التابعة له ومقر الفيلق مسؤول عن مقرات الجيوش كافة› ومقر الجيش 
مسوول عن مقرات الفرق التابعة له» ومقر الفرقة مسوول عن مقرات 
الألوية التابعة لهء وبذلك يقل عدد أشخاص المقرات وعدد أجهزتيم 
بالتدریج كلا صغر التشكيل الذي قبله في سلسلة القيادة ولكن 
الواجبات للمقرات كافة تبقى واحدة» وحجمها يقل بالتدر یج ايضا. 


إن مقر اللواء هو مجلس شورى قائد اللواء» وأفراده مستشارون 
لقائد اللواء . وقائد اللواء مع قادة الألوية الآخرين مستشارون لقائد 
الفرقة. بالاإضافة إلى مقر الفرقة الذي هو مجلس شورى قائد الفرقة كل 
ایا وو ا ا ی و ر اد 
الفبالق مستشارون لقائد الفيلق بالاإضافة إلى مقر الفيلق الذي هو مجلس 
شورى قائد الفيلق كل حسب اختصاصه وواجبه. وقادة الفبالتق الذين 
يعملون بأمرة جيش من اليوش مستشارون لقائد الجيش بالاإضافة إلى 
مقر الجيش الذي هو مجلس شورى قائد الجيش. وقادة الجيوش 
مستشارون لرئيس أركان الجيش» بالإضافة إلى مقر رئاسة أركان 
الجيش الذي هو مجلس شورى لرئيس أركان الجيش» ورئيس أركان 
الجيش»› هو المستشار لوزير الدفاع وللقائد العام للقوات المسلحة. 
بالاإضافة إلى مقر الوزير الذي هو مجلس شورى للوزير » وإلى مقر القائد 
الفاو لاقرات ,اللخ الذي هو عن خورى لفاك الا 


وتكون عدة وحدات بأمرة اللواء » وآمرو الوحدات هم المستشارون 


۰٦ 


لآمر اللواء » ومقر الوحدة هو مجلس شورى الوحدة. وترتبط عدة سرايا 
بكل وحدة» وآمرو السرايا هم المستشارون لآمر الوحدة»› ومعاون آمر 
السرية ومقر السرية هو مجلس شورى السرية. وتتكون كل سرية من عدة 
فصائل »ويكون آمرو الفصائلمستشارين لآمرالسرية »ويكون عريف الفصيلة 
NIE O e A E a‏ 
قار الارن ا الصل وكرن الي ار افو مارا 
لامر الفضارة: 

وهكذا يتدرج المستشارون في الوحدات الصغيرة والكبيرة» وتتدرج 
جالس الشورى لتلك الوحدات» ويتدرج المستشارون في التشكيلات 
الكبيرة والصغيرة أيضاًء وتندرج مالس الشورى لتلك التشكيلات حتى 
تصل القمة إلى وزير الدفاع والقائد العام للقوات لمسلحة. 

او ن الو ف کن که عو من لار الیک ی ف 
الرئاسة» ويكون وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس 
أركان الجيش مجلس الشورى له في القضايا العسكرية والسياسية: وزير 
الدفاع في القضايا السياسية التي ها علاقة بالجيش › والقائد العام للقوات 
البلحة ورئيس أركان الجيش ني القضايا العسكرية الخاصة بالجيش. 

تلك هو صورة موجزة للشورى والمستشارين في القوات المسلحة 
الحديلة » ألى افد لف فق الفروع من بل إلى آخرء ولكن لا لف 
في المبداً. ولم أتطرق إلى تفاصيل التنظم في القوات المسلحة الحديثة 
عمداًء لأا مختلفة في تلك القوات» ولو أن مبادىء التنظم واحدة» 
فالفصيلة تتألف من حضائر» والسرية تتألف من فصائل »› والوحدة 
ON A AE AE eal e E‏ 
والفيلق يتألف من فرق» والجيش يتألف من فيالق» ولكن ۾ أتطرق إلى 
عة تلك الشكلاتة أى ل أدكر عدد اقرف ف ٠الفيلى‏ :مغلا ول 


أتطرق إلى عدد تلك الوحدات» أي لم أذكر عدد الوحدات في كل لواء 
0 وش ف الول اة ا وا فاد من در 
تلك التفاضيل ف مل هذا البحت: لأن ادف هو التركز عل الشوزى 
الحديثة وأسلوما وطريقة عملها ء لمقارنة الشورى حديثاً بالشورى قدياً. 

چ E‏ و الشورى اة 
النبوية والشورى في الجيوش الحديثة من حيث المبدا لا من حيث 
الأساليب والفروع. 

فقد کان للني ا مستشارون بلازمونه ویستعین بارائھم في ختلف 
الظروف والأحوال» وكان على رأس هؤلاء المستشارين أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب رضي ا عتا قافا كا لر واي الول دة 
العامين للدول» مستشارون يلازمونہم ويستعينون بآرائهم . 


وکان لني E‏ مستشارون يحختصون بقسم من الصحابة» فقد كان 
ست اا بكر ادق ور ن الطاب لامور الى عن 
ا لاخو ان مر م ن اد سعد چ عا ي الامو ر الع 
E N N O OR‏ 
المأنذر ومستشارون في القضايا السوقية كسلان الفارسي » وكان له 
مستشارون قي الطرق ومجاهلها وهم الاإدلاء وأسماؤهم مذكورة قي کتب 
السيرة النبوية » وكان له مستشارون في نقل المعلومات كحذيفة بن المان 
وله مستشارون في ختلف الأمور العسكرية وغير العسكرية» تذكرهم 
كتب السيرة بالتفصيل. تاما كا لرؤساء الدول والقادة العامين للدول 
مستشارون في مختلف الأمور العسكرية وغير العسكرية. 

وكان أصحاب الني عه كافة مستشارين فقد استشار من معه منهم 
ف مواقا رة واستجاب ا ابوه من ارات ولا اغلم رتسا فن 
الول ادا اما م اا اة و م کل ا وراد هة 


مستشارین عرض علیهم معضلاته ویستجیب لا يشیرون به عليه! 

وهذه ميزة للشورى النبوية هي بحق من أعظم الميزات. 

وكان مستشارو الني عله من المؤمنين برسالته» وكانت مشورتمم 
ریدون با وجه الله » ولا يريدون بها السمعة ولا المكافأة ولا الترقية ولا 
الأوسمة ولا شيا من أمور الدنيا المادية والمعنوية إنها مشورة صادرة عن 
القلوب العامرة بالاإيان العميق. 

أما المستشارون الحدثون» فهم موظفون من موظفي الدولة» يتقاضون 
اا على مشور تېم ویریدون ا السمعة المكافاة أو الترقية اف 
الأوسمة وغير ذلك من أمور الدنيا المادية والمعنوية» فهي مشورة في 
واقعها صادرة عن الجيوب الحبة للادة ومتاع الدنبا. وشتان بين 
الشورى الصادرة عن القلوب والشورى الصادرة عن الجيوب» وهيهات 
أن ترقي شورى العقول العامرة بالادة» إلى مستوى شورى العقول 
العامرة بالاإيان. 

وتلك هي ميزة ثانية للشورى العسكرية النبوية» على غيرها من 
الؤان الورى الفسكرية ى الفضر اخديف: ۰ 

وكان الني له لا يكتفي بالشورى» بل يشجع أصحابه على المبادرة 
بابداء مشورتهم وكان من وسائله التشجيعية على غرس روح هذه المبادرة 
ف اا الأخذ بمشورة المبادرين والدعاء هم ووضع مشورتہم ٤‏ حبر 
التنفيذ » ولو كانت مخالفة لرأيه الصريح. 

ولا أعرف رئيساً أو قائداً عاماً في الوقت الراهن » يشجع رجاله على 
اد الور واخ ا وا 5ا كات اة الا راه ال عة 

وتلك هي ميزة ثالثة للشورى العسكرية النبوية على غيرها من 
الشورى الحديثة. 


وکان الي 0 یتنازل عن رأیه المريح ويأخذ برای لار 
وا أعرف Ny‏ ا اتا تاا ا عن ا ا م 
ابراز زا واقراره. 

وتلك هى ميزة رابة اللقورق االعشكرية التبوية عل غبرها من 
الشورى الجديدة. 

وکان الني ا يعاود استشارة اا الذين اطا ف مشو رتېم 
من قبل» ويغفو عن الخطئين ويستغفر لمم » أما الرئيس أو القائد العام 

في الوقت الراهنء فلا أقل من أن يتخلص من الذين استشارهم 
فأخطأوا » هذا إذا م يضف على نخليه عن استشارتم التشنيع والعقاب. 

وهذه ميزة خامسة للشورى العسكرية الو اع 0 ف 
الو اة ا 

وكاق لن ا اا ی 
الأرجح زارب اة عل ين هدا الدا الدياايي: الل 
وليخرسن الشورى ف مته فا جت الشورى شا عة بین الصحابة ا 

افد و ا ري الج كر النوية: 

تلك هي ممل الفروق بين الشورى العسكرية النبوية وبين الشورى 
العسكرية الحديثة » ومجمل نقاط التشابه بينها في حالة وجود شورى 
عسكرية تطبق بشكل مثالي في جيش من الجيوش | 

أما في حالة وجود شورى مظهرية» وبخاصة في إصدار القرارات 
الخطيرة › فلا جال للمقارنة بین الشورى العسكرية النبوية والشوری 


11۰ 


المسكرية في الجيوش التي تلتزم بظهر الشورى ولا تلتزم بروحها. 

وفي أحسن أحوال الشورى العسكرية الحديثة › ومقارنة تلك الشورى 
العسكرية المثالية الحديثة» بالشورى النبوية في العسكرية الاإسلامية› 
نلمس السمات المميزة للشورى العسكرية النبوية على الشورى العسكرية 
المثالية الحديثة » ولا عجب في ذلك » لأن الشورى العسكرية النبوية روح 
ومادة» والشورى العسكرية المثالية الحديثة مأادة حسب» وشتان بين 
الأسلوبين » وشتان بين الثرى والثريا. 


e‏ ف المعاهدات النبوية: 

أ. اقتضى منهج البحث في الشورى العسكرية النبوية» مراجعة 
غزوات الني مله وابراز الشورى العسكرية في تلك الغزوات. 

وكان النبي عه قد عقد معاهدة مع يهود المدينة بعد هجرته من 
مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» وهي معاهدة تهيدية للصراع الحاسم 
ين الاين وار كين خن الي كر جا رصل صله هذه المخاهدة 
بالشورى العسكرية والجهاد الوشيك. 

کا ان الني عه عقد معاهدة مع بني ضمرة في إحدى غزواته› 
فمن المفيد ذكرها هناء لأن الجال لم يسمح بذكرها مع الغزوات 
الأخرى» بسبب أن تلك الغزوة لم يكن فيها شورى عسكرية نبوية. 

وعقد الني مه معاهدة مع خزاعة ومعاهدة مع أسلمء لم تذكرا في 
الغزوات» لأن تلك الغزوات لم تكن فيها شورى عسكرية نبوية. 

ومن الواضح أن هناك علاقة قوية بين مبدأً الشورى والمعاهدات 
النبوية عموماء فقد كان المفاوضون لعقد تلك المعاهدات وشهود عقدها 
وكتابها مستشارين في الواقع » يستشيرهم الني عه في عقد المعاهدات وفي 
إبرامها » فالشورى قاسم مشترك بین غزوات الي ع ومعاهداته. 
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أا الفاعدات الأعري ال عدت بق الغروات الن.. مار 
التي ب دا المروت وغرر رت ف 
ذكرت في مكانها» وسنذكر الدروس والعبر المستخلصة منها. 

إن العاهذات قبل الإسلن كان يفرضها القرى عل الضعبف لفرض 
مظان على 'الضعتفة: أو اغلوب كحتى اإذا :قوق ,الضحيف نبذها: 
وقاتل لاخراج نفسه من نير القوي. واا إلى عهد قريب كانت لا ر 
عن ذلك كثيراً» فهي أيضاً كانت صورة لقوة الأقوياء وليست عملا 
لتنظم السلم العادلء لذلك لا تلبث هذه المعاهدات أن تنقض. 

والقرآن الكريم لا ينظر إلى المعاهدات التي يسوغ إبرامها ذلك 
النظر » فهو بأمر بالوفاء بالعهد وفاء مطلقا غير مقيد بضعف أو قوة» 
ولكنه مقيّد بوفاء من تعاقد معهم» فالوفاء بالعهد ليس علاجاً لمجال 
ر ال ال ويا 

وإذا كان الأصل في العلاقة هو السلم» فالمعاهدات إما تكون لاناء 
خرب عارضة والعوذ إل حال “الل الذاعةء أو إا تفريز للل وبيب 
لدعامُة » لكيلا يكون من بعد ذلك العهد احتال اعتداء » إلا أن يكون 

ولقد كان عمل الني عله منبئًاً عن مقاصده في العهود» فا كانت 
E‏ كانت لتقرير السلم وتنظم الجوار» وإناء أحوال الحرب 
احیانا اخری. 

ولندكو شا من شغاهدآت الى © وها تن معد از اا فعا 
من تقرير للسلمء أو تنظم للحوار. 

ب. كانت معاهدة الني عه مع يهود المدينة» فإنه عليه الصلاة 
والسلام لا جاء إليهاء كان بها من القبائل العربية الأوس والخزرج › 
وهود » وقد أسام من القبلتين » وبقي منها مشركون وود › فعقد معاهدة 


قوامها حسن الجوار» واشترط عليهم شروطاً والتزم هم بحقوق» والأساس 
فبها تنظم السم فما بینهم وبينه»› وقد جاء ف هذه المعأاهدة: « إن 
۰ اليهود يتفقون مع المؤمنين» وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» 
لليهود دینهم » وللمسلمین دینهم ومواليهم وانفسهم إلا من ظلم واثم» فإنه 
ل9 يوتة(^"") إلا نفسه و بىنه »› وإن لىهود بني النحار» وبني 
الجارث› وبني سأعدة › وبني جم » وبني الأوسش: وبني اللسبت مثل ما 
لبهود بني عوف»› وإن بطا نة هود کانفسهم وإن على البهود نفقتهم › وعلى 
اللسلمين نفقتهم » وإن عليهم النصر على من حارب هذه الصحيفة › وإن 
وإن النصر للمظلوم › وإن الجار کالنفس غر مضار ولا ام وإِن نصر 
ال لن ا ن اهل هذه الصحيفة وأبر. وإن بينهم النصر على من 
دهم يثرب»› وإذا دعوا إلى صلح فانہم يصالحون» وإذا دعوا إلى مشثل 
ذلك فإنه هم على المؤمنين إلا من حارب في الدين» على كل اناس 
حصتهم من جانبهم الذي قبلهم › ونه لا يحول دون هذا الكتاب ظلم 
أ آم وإن الله جار ن بر واتقی "e‏ 

ونرى من هذاء أن المعاهدة كانت لحسن الجوارء ولتثبيت دعام 
العدل» ويلاحظ أن فيها نضا صرياً على نصر المظلوم» فهو عهد عادل 
لاإقامة السام وتشبيته بالعدل ونصر الضعيف. وكل معاهداته عليه الصلاة 
والسلام من هذا الصنف”“'. 


(۲۳۸) يوتغ : يوبق . 

(r4)‏ البداية والنهاية (۳/ء۲٠‏ - (۲۲١‏ والعلاقات الدولية في الاإسلام - الشيخ ممد 
أبو زهرة - (ه۷ - )۷١‏ - القاهرة - ٠١۸١‏ ه» وانظر تفاصيل المصادر 
والمراجم في: مجموعة الوثائق السياسية (ه١٠‏ - .)۴١‏ 

.)۷١( العلاقات الدولية في الإسلام‎ )٠٠١( 


AT 


ج. وقد عاهد النى مله بني ضمرة» في غزوة العشيرةا“) التي 
E ACG ON E ES‏ 
کا عاهد بني ضمرة» وهذا نص ذلك العهد: : سم الله الرجن 
الرحم. هذا كتاب مد رسول الله لبني ضمرة» باهم آمنون على 
أنفسهم وأمواهم» وأن هم النصر على من رامهمء ألا يجاربوا في دين 
الله ما بل بحر صوفةء وأن اللي إذا دعاهم لنصر اخا وء وعليهم 
بذلك ذمة الله ورسوله )"“". 

ونرى من هذاء أن هذه المعاهدة كانت حرة لتنظم علاقات سليمة 
حرة» مع التحالف على النصرة» وليس فيها إكراه على دين. بل كانت 
دعوة إلى سم بين المتعاقدين» ونصر حر لا 2 ف4(" . 

د. وعاهد رسول الله ی اة في حادي الآخرة سنة مان 
الهجرية» وذلك أنه أسلم قوم من العرب كثيرء ومنهم من هو بعد مقم 
على شركه. ولا انصرف رسول اله ْلَه من الحديبيةء لم يبق أحد من 
خزاعة إلا مسام rd I E O‏ 


)۱ء۲( ذو العشيرة: موضع من ناحية ينیع بین مكة والمدينة› انظر معجم البلدان 
(۱۱/7). 


)۲١١۲(‏ انظر القسطلافي والسهيلي: نقلاً عن الامش (۲) من سيرة ابن هشام (۲۳۹/۲)ء 
وانظر طبقات ابن سعد ۲۷٤/۱(‏ - ۲۷۵) 
(rer)‏ العلاقات الدولية ف الا سلام .(vv۷(‏ 
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من مد رسول الله . 
إلى بد پل(٤٩)‏ و وسروات بني عمرو. 


سلام علي فإني أجد الله إليك الله لا إله إلا هو. أما بعد! فإني 
۾ آم بال وم أضع في جنب وإن آکرم تھامة٣٠‏ على أن وأقرم 
رجا انع ومن تبعک من المطيبين"“"). فإني قد أأخذت لمن هاجر منک 
مثل ما أخذت لنضسي - ولو هاجر بأرضه - غير ساكن مكة إلا 
معتمراً أو حاجاء وإني لم أضع فيك إذ سالمت» وإنك غير خائفين من 
قبلي ولا محصورين. أما بعد! فإنه قد أسام علقمة بن علاثةا“") وابناهء 


(ree) 


دیل ن راء الخزاعي : أسلم يوم فتح مكة» ولجأت قریش إل دارہ یوم فتح 
ةوه خا والطافت وتبوك» وکان من كبار مسلمة الفح وقيل: أسلم قبل 
الفتح . وف بل ل ای و وکات رسول انه ی أمره أن جيسن, الشاء 
والاموال بالجعرانة معه حتى يقدم» يعني غنمها في ختين ٤‏ > انظر التفاصيل في: 
أ سد الغابة )۱۷١/١(‏ والإصابة )۱١٠1/١(‏ والاستيعاب .)٠١١/١(‏ 

في طبقات ابن سعد (۲۷۲/۱): اتر 


تهامة: المنطقة التي تساير البحر الأحمر منها مكةء والحجاز ما حجز بين تهامة 


والعروض› انطر التفاصبل ف معجم البلدان (۳/۲ء - ۸( 

الطيّبون: خمس قبائل» وهم بنو مناف» وبنو أسد» وبنو تَيْم» وبنو رهرة» وبنو 
الحارث؛ سمّوا بذلك لأن بني عبد مناف لا أرادوا أخذ ما في أيدي بني 
یت دار من الحجابة والرفادة واللواء والسقاية› واي بنو عبد الذار» عقد کل قوم 
على 2 حلفا موكداً على ا ادو و خلطوا أطياباًء ر أيديهم فيها 
N‏ 

علقمة بن علاثة العامري الكلالي: كان من أشراف بني ربيعة بن عامر. وکان من 
المؤلفة قلومم » وكان سيدا في قومه ج عاقلا . ولا عاد الني يه من الطائف ارتد 
علقمة ولحق بالشام» فلا توف النى عر أقبل مسرعاً حتى عسكر في بني كلاب = 
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وتابعا وهاجرا على من تبعها من عكرمةء أخذت لمن تبعني منك ما 
آخذ لنفسي» وإن بعضاً من بعض أبداً في الحل والحرم» وإني والله ما 
کذ بتک ولیحبک ربک »)ء وكان الكتاب بخط على بن أبي طالب رضي 


الله عله( *") . 


ولا يكن أن تكون هناك معاهدة أكثر دقة ولطفاً وشفقة وحناناً 
ورحة ما أباده الني عله لخزاعة› مع أن هذه المعاهدة عقدت سنة ثمان 
الهجرية » والمسلمون يومها كانوا في أوج قوتهم » ولكن لا عبرة للقوة في 
ميزان النبوي» بل الرحة والسلام هو الميزان الأول والأخير. 


وكانت خزاعة قد دخلت في عهد الني يه من شهر ذي القعدة من 
السنة السادسة المجرية› يوم عقد الني يله معاهدة صلح الحديبية بين 
السلمين من جهة ومشركي قريش من جهة أخرى»ء وقد ذكرنا نص 
المعاهدة في غزوة الحديبية - انظر نص المعاهدة. 


= ابن ربيعة » فأرسل إليه بو بكر رضي الله عنه سرية » فانهزم منهم » وغنم المسلمون 
أهله وحجلوهم إلى أبي بكر » فجحدوا أن يكونوا على حال علقمة » ولم يبلغ أبا بكر 
عنهم ما يكره» فأطلقهم . ثم أسلم علقمة» فقبل ذلك منه أبو بكر» وحسن إسلامه» 
واستعمله عمر بن الخطاب على حوران» فات اء وكان الحطيئة خرج إليه» فات 
علقمة قبل أن يصل إليه الحطيئة › فأوصى له علقمة كبعض ولده» فقال الحطيئة في 
فا كان جي لو الفعنك ا ٠‏ ارين الى إلا لجال فلاقل 
انظر التفاصيل في: أسد الغابة )٠١/١(‏ والإصابة )۲٠١ - ۲۹٤/۶(‏ والاستيعاب 
)/۱۰۸۸(. 

.)۷٥۰ - ۷٤۹/۲( مغازې الواقدې‎ )۲٤۹( 

(۲۵۰) أسد الغابة .)١۷١/١(‏ 


ولكن عهد خزاعة القدم للني عله على أهميته البالغة ووفاء 
خزاعة في عهدها للمسلمين ووفاء المسلمين مم - وهذا هو شأن 
السلمين في الوفاء - لا يكفي أن تكون معاهدة الني الجديدة لخزاعة 
هذه الرقة والرحة واللين والمودةء فهي طراز نبوي فريد في المعاهدات 
ل مراد طا د 


هت آما مغاهدة و الحديبية التي جاء فيها: «أنه من أتى مدا 
منهم (أي من قريش) بض نر ادن وه ووه ال واه ا 
ات یل لم ترده» وان ا یر جع عنا عامه هذا اا وید خل 
علينا قابل في أصحابه» فيقم ثلاثاً» لا يدخل علينا بسلاح إلا سلاح 
المسافر : السوف ف القرب » عا ادى إلى تذمر کشر من الصحابة ومنهم 
عمر بن الخطاب رصي الله عنه» اذ يرضوا بإعادة الملسلمين الجدد 
القادن من ر يش اله النن دون ادن اولائي اغاكه زك رهن 
ارقت الى لا تة که فرش هن افا ن اصضاب الى و 
LS ROA ANS‏ 
من قريش إلى‌المسلمين بدونإذن أوليائهم »فلا بد أنيكون بالمقابل أن ترد 
قريش إلى المسلمين من أتاها من أصحاب الني عله » ليكون في 
المعاهدة توازن مقبول. ولكن الواقع يدل على أن المسلمين الجدد يأتون من 
رین ورن د واا کی ا6 وای ری حت من 
الا وف ا ا ا ات ر 


ثم إن إعادة الملسلمين من الحديبية عن مكة دون أدائهم العمرة ليس 
إهانة للمسلمين بل هي نصر» لأنهم سيعودون إلى مكة للعمرة بعد عام 
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فون حرا بيا إذا ما أصروا على دخوها ذا العام فلن ية ذلك إلا 
بالحرب» والنصر هو في تحقيتق دخول مكة ولو بعد عام بالسلام» وهو 
و جاب ایو ندل ن بهل کن عرو سیل کرد الني ي 
إلى المشركين وقال له: «يا أبا جندل! اصبر واحتسب» فإن الله جاعل 
لك ومن معك فرجاً وخرجا! إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاًء 

وأعطيناهم وأعطونا على ذلك عهداء وإنا لا نغدر .٠*"»‏ 
(ror)‏ 


)٠۵١(‏ أبو جندل بن سهيل بن عمرو العامري: أسلم بمكة» فسجنه أبو وقيده» فلا كان يوم 
الحديبية هرب إلى الني عه فأعاده إلى أبيه» فقام عمر بن الخطاب يشي إلى 
جانب الي جندل وابوه يبتله» وهو یقول: «ابا جندل! اصبر واحتسب» فنا هم 
الشركون» واا دم أحدهم دم “كلب »» وجعل عمر يدني قام السيف» فضن أبو 
جندل بأبيه» خرج هو وأبوه إلى الشام مجاهدين حتى ماتا في خلافة عمر بن 
الخطاب» انظر التفاصيل في: أسد الغابة (ه/.٠٠٠‏ - )١١۲‏ والاصابة )٠۳/۷(‏ 
والاستیعاب .)۱٦۲۳ - ۱۹۲۱/٤(‏ 

.)14 - .۷/۲( انظر التفاصيل ني: مغازي الواقدي‎ (ror) 

(0) “ايو بضر اواسنه عة بن سيد بن جارية حليف بني زهرة» أقبل بعد صلح 
الحديبية إلى المدينة مسلاً» فكتب إلى رسول الله به الأخنس بن شريق التقفي 
والأزهر بن عبد عوف وبعثا كتايا مع مولى م ورجل من بني عامر بن لي 
استأجراه ليرد عليهم صاحبهم أبا بصير» فقدما على رسول الله عه > ودفعا إليه 
کتاا » فدعا رسول الله َه أبا بصير وقال له: «يا أبا بصير! إن هؤلاء القوم قد 
صالحونا على ما قد علمت» وإنا لا نغدرء فالحق بقومك »» فقال: « یا رسول اث ! 
تردّفي إلى المشركين يفتنوني في ديني! »» فقال رسول الله َه : « اصبر يا أبا بصير 
واحتسب» فإن الله جاعل لك ولن معك من المستضعفين من المؤمنين فرجا 
وخرجاً چرچ ابو بصير وخرجا» حتى إذا كانوا بذي الحليفة جلسوا إلى سور 
جدار» فقال ابو بصير للعامري: «أصارم سيفك؟ ». قال: «نعم »» قال: «انظر 
إليه »» قال: «إن شئت ٠»‏ فسله وضرب عنق العامري» وخرج المولى يشتد» وطلع 
على رسول الت عه وهو جالس في المسجد. فلا رآه قال: «هذا رجل قد رأى 
فزعاً ». فلا انتهى إليه قال: «قتل صاحبك صاحي ». فا برح حتى طلع أبود 
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مسلا » فأمر رسول الله ع أًبا بصير أن يرجع إلى مكة مع رجلين قدما 
لإعادته» وقال له: «يا أبا بصير! إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد 
علمت» ولا يصلح لنا في ديننا الغدرء وإن الله جاعل لك ومن معك 

من المسلمين فرجاً وخرجا ». 

وال ابو بر لا رئ اجه لر جن لانن ر افا إل دا 
أخا بني عامر! أصارم سيفك a‏ قال: «نعم »» فقال: « ناولینه 
انظطر إليه إن شئت »» فناوله العامري السيف. فأخذ ابو بصير بقام 
السيف والعامري مسك بالجفن» فعلاه به حتى برد وخرج للمشرك 
الثاني الذي مع أي بصير يعدو حتى وصل إلى المدينة قبل أي بصير 
وکان رسول الله موه جالناً في المسجد»ء إذ طلع المشرك يعدوء فلا رآه 
رول اله ع فال « هذا رجل قد رأف ذقرا ب وأقبل امرك فقال 
لني له : « قتل صاحبك صاحي »» وطلع أبو بصير فقال: «يا رسول 
الا وفت دمنك وادف: اله «عنكت »وقد اسلمتتى. جنك الغدوء وقد 


3 غ ا ا ا 
حر ب ) لو کان معه رجال ¢“ وقال لاي ڊصير: « اذهب حبث 


f 


جس ). 

ا السيف »فوقف على رسول الله عل » فقال: يا رسول الله !وفت ذمتك »وقد 
امتنعت بنضشی »» فقال رسول الله ی : « ويل امه حش حرب لو کان معه 
رال ال جن ارت إا اعرا وسا ها باسار الان اط اقا 
(۲۳۰/۱). وخرح أبو بصير حتى نزل بالعيص» وكان طريتق أهل مكة إلى الشام» 
EE‏ من المسلمين » فلحقوا به» حتى كان في عصبة من المسلمين 
قريب من ستین أو سبعین » وکانوا لا یظفرون برجل من قریش الا لوه ول ير 
ہم عیر إلا اقتطعوها» حتی کتبت فیهم قریش إلى رسول الله یه يسألوه بأرحامهم 
لا آواهم » ففعل ء٠‏ فقدموا عليه المدينة. وكان أبو بصير مريضاً حين وصل إليه 
كتاب رسول الله مه بالعودة إلى المدينة» فقرأً الكتاب ومات» انظر التفاصيل في: 
أسد الغابة (ه/۹٠٠-١٠٠)‏ والإصابة )۲٠/۷(‏ والاستيعاب .)١١١٤4-١١١١/٤(‏ 

)٠٠١(‏ محش حرب: يقال حش الحرب إذا أسعرها وهيجهاء تشبيهاً بأسعار النار» انظر 
النهاية .)۲۳١/١(‏ 


وخرج ابو بصیر حتى اتی العیص(*)» فنزل منه على ساحل 
البحر. وبلغ المسلمين الذين حبسوا بكة قول الني ميه لأب بصير: 
محش حرب لو کان معه رجال »» فجعلوا یتسللون لآق ن 
اجتمعوا عنده قریب من سبعین رجلا» فضیقوا على قریش ٬لا‏ یظفرون 
ا فل ولا قر عو ا اوها ى .ا خر فوا ها 

را ہن ابر ضر س فرر ا نالغب پت فر ر 
کیت إل ارول اله ل كعاب سالوتة بار امه الا دحل :يا :بضر 
واأضسايةة :فلا حاجة لنا بم : 

وکتب رسول لله ری إلى أي بصير أن يقدم بأصجابه معه» فجاءه 
الکتاب وهو يوت» فجعل يقراً وهو يوت» فات وهو في يديه » فقبره 
أضخابة هناك وضلوا علية» وبوا على بره مسجدا: 

وأقبل أصحابه إلى المدينة وهم iD TI‏ 


وهكذا وة فى الني ره با جاء بعاهدة صلح الحديبية: يرد المسلمين 
الذين ا بدون اٳذن أهليهم . تلك الفقرة التي تذمر منها قسم من 
المسلمين وحسبوها إجحافاً بحقوق المسلمين» فتبين همم أا إجحاف 
بحقوق المشركين من قريش لا بحقوق المسلمين » وبقيت الدعوة إلى السلام 
والوفاء بالعهود ادف الرئسي هذه المعاهدة» بعيدا عن الانفاعلات 
التي أبداها قىم من المسلمين في حينه دون مسوغ»› لأہم م ينظروا 
بعيدا» وتغلبت عليهم العواطف الجياشة » ولكنهم عادوا إلى رشدهم بعد 
وک کا جه ااا عل الا ی ج ول 


)٠٠٠(‏ العيص: موضع من ناحية ذي المروة على ساحل البحر الأحر» بطريق قريش التي 
كانوا يسلكونها من مكة إلى الشام في تجارتهم. انظر التفاصيل في معجم البلدان 
)۲۸/7( 

.)1۲۹ - ٩۲٤/۲( انظر التفاصیل في: مغازي الواقدي‎ )۲۵١( 


۰ 


الشركين من جهة أخرى» وزيارة مكة بدون قتال بعد عام. 

و. وعقد رسول الله عه معاهدة مع اسا")» فقد جاءته وهو 
بغديز الأشطاطا*) في طريقه من المدينة إلى مكة لفتحهاء جاء بم 
بزيدة بن اللصيب*) فقال: ١يا‏ رسول اله! هذه أسل وهذه بحاضهاء 
وقد هاجر إلييك من هاجر منهاء وبقي قوم منهم في مواشيهم 
ومعاشهم »» فقال رسول الله : «أنتم مهاجرون حيث كن ». 

وأمر الني عله أن يكتب لأسلم كتاباًء وهذا نصه: 


« بسم الله الرجمن الرحم 

هذا كتاب من عمد رسول الله لأسام لمن آمن منهم باللهء وشهد أنه 
لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله» فإنه آمن بأمان الله» وله ذمة 
الله وذمة رسوله» وإن أمرنا وأمرك واحد على من دهمنا من الناس 
بظام » اليد واحدة» والنصر واحد» ولأهل باد یتهم مثل ما لأهل 


(Tov)‏ بنو ألم بن أفضى بن عاير بن قَمَعة بن الياس بن مُضَر» انظر جهرة أنساب 
العرب .)۲١١(‏ 

)٠۵۸(‏ غدير الأشطاط: على ثلاثة أميال من عسفان ما بلي مكة. انظر: وفاء الوفا 
.(or/r)‏ 

(۲۵۹) بريدة بن الحصيب الأسلمي : یکنی ابا عبد الله وقیل ابا سهل › وقیل ااا 
والمشهور بو عبد الله . اسم مر ابه الني ل به مهاجراً هو ومن معه» وکانوا 

نحو ثمانين بيتاً» فصلى رسول الله َل العشاء الآخرة فصلوا خلفه. وأقام بريدة بأرض 

قومه › م قدم على رسول الله عو بعد بعد أحد» فشهد معه مشاهده» وشهد الحديبية 
وبيعة الرضوان تحت الشجرة ا ن ساکني المدينةء م م تحوّل إلى البصرة وابتنى 
5 راء م خرج إلى نخر اسان فأقام یمرو حتی مات ون پا وبقي ولدہ أ . 
انظر التفاصيل في: طبقات این سعد )۲١۴ - ۲٣۱/۶(‏ وأسد الغابة ٠۷١/١(‏ - 
)٩‏ والإصابة )٠١١/١(‏ والاستيعاب )۱۸١ - ٠۱۸0۵/١(‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات )٠۳۳/١(‏ وتہذيب التهذيب لابن حجر العسقلافی )٤٣۴۳ - ٤٣۲/١۱(‏ 
وخلاصة تذهيب تذيب الكال في أسماء الرجال .)٤١۷(‏ 


1۲۱ 


قرارهم» وهم مهاجرون حيث كانوا ٠"‏ فقال أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه: «يا رسول الله! نعم الرجل بريدة بن الحصيب بقومه. عظم 
البركة عليهم » مررنا به ليلة مررنا ونحن مهاجرون إلى المدينة› فاا 
معه من قومه من أسام » فقال رسول الله عل : « نعم الرجل بريدة لقومه 
وغیر قومه یا ابا بکر» إن خير القوم من کان مدافعاً عن قومه ما م 
يأم» فإن الإنم لا خير فيه .٠"»‏ 

وهذه المعاهدة» معاهدة دفأعية » نجعل سام د ضمن المنظومة الدفاعية 
الإسلامية» ويبدو أن فائدتها واضحة قبل فتح مكة» لقرب ديار أسم 
من مكة قبل فتحها وإسلام أهلهاء ولوجود قبائل لم تسام بعد في 
منطقتها» وإبرام هذه المعاهدة بين انی رة وبين أسلم يعطي حاية 
مضمونة الاس هي تاية ”السلمين هم إذا اعتدي غلبي 

أما بعد فتح مكة» وإسلام أهل مكة. وإسلام القبائل الجاورة لمكة 
والقبائل ئل التي ف منطقة ا فقد اضف هذه المعاهدة ليست ذات 
موضوع. إذ من واجب المسلمين الدفاع عن أسام إذا تعرضوا للاعتداء» 
ومن واجب المسلمين حاية أسلم لأنهم مسلمون» والمسلم أخو المسلم يذافع 
عله ويحميه. 

ز. ونعود إلى المعاهدات النبوية الى كانت من نرات غزوة تبوك› 
وهي : معأهدة اکر صاحب دومة ادل ومعاهدة ايلة وتماء» واشل 
أذرح» وهل جرباء » ومعاهدة أهل مقنا وبني جنبة» فقد دفع مال 


(۳٦۰(‏ مغازي الواقدي (۷۸۲/۲) وانظر طبقات این سعد (۲۷۱/۱)» ونصه: : «لأسلم من 
خزاعة لمن آمن منهم وأقام الصلاة وآتی الزكاة وناصح في دين ف أن لم المر 
على من دهم بظل » وعليهم نصر ال ب إذا دعاهم » ولأهل باديتهم ما لهل 
حاضرتہم » وأنہم مهاجرون حیث کانوا ٠»‏ والنص الأول يشابه النص الثاني في معناه 
ويختلف عنه في مبناه» ولأن النص الأول أقدم من النص الثافي» فقد اعتمدناه. 

(۲۹۱) مغازي الواقدي (۷۸۲/۲). 


للمسلمينسنويا» من أهل الذمة› فيقتضي معرفة موجز لتعالم الاإسلام في 
الل وى ال 

إن الذمة في اللغة: الأمان والعهد» وهل الذمة هم المعاهدون من 
النصارى وود وغيرهم من يقم في دار الاإسلا"". وقد جاء في 
الحديث الشريف: «ويسعى بدمتهم ادتاهم .. » وفسر الفقهاء: ذمتهم› 
معنى الأمان"") ويويد ذلك ما قالوه في تفسير عقد الذمة بأنه اقرار 
بعض الكفار على كفرهم E E TE‏ 
وعلى ذلك يكن القول بأن عقد الذمة عقد يصير بمقتضاه غير المسام بذمة 
المسلمين + ئ فى غهذه: وأمانہم غل وة الابيد وله الا فام فى داز 
الإسلام على وجه الدوا.("). 

وقد شرع عقد الذمة بعد فتح مك ورك هدا ان ايه :ار به 
المتضمنة عقد الذمة وهي قوله تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل 
ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
احا من الان أوتوا الكات تى يعوا اة 04 وة 
الأية تزلت ف السنة التاسغة :اهجرية»- أى بد تح مسكة“"؟: 

ا ر 0 ا و ا 


(۲۹۲) القاموس الحبط (١ء/١٠١)‏ وشرح السير الكبير )۱٦۸/١(‏ فالمراد بالذمة العهد 
موقتا کان او مؤبدا. 

(۹۳) كشاف القناع .)۷٠٤/١(‏ 

.)۲١١( وكشف الخدرات‎ )۷.٤/١( كشاف الفناع‎ )۲۹٤( 

.)۲۲( أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام‎ )٠٠٠( 

)۲٠١(‏ سورة التوبة» آية ٠۲۹‏ انظر تفسير الآية الكريية في الكشاف للزخشري 
(۷۰-۲۹/۲) وتفسیر ابن کثیر )٠٤١ - ۱٤٤/٤(‏ وتفسیر البغوې على هامش تفسير 
ابن کثير (٤/۳٤؛‏ - )٤٤١‏ وتفسير البيضاوي .)٠٥/۳(‏ 

.)٠١١/١( أحكام القرآن للجصاص‎ )٠٠۷( 


۲۳ 


القتال» مع احتال دخوله في الإسلام» على طريتق مخالطته للمسلمين › 
واطلاعه على شرائع الارسلام» وليس المقصود من عقد الذمة الحصول على 
الال . 

وعقد الذمة عقد لازم في حق المسلمين » فلا يلكون نقضه ما م يظهر 
من الذمى ما يقتضي نقضه. وأما في حت الذمي »› فهو عقد غير لازم؛ 
إذا يحتمل النقض من جهته"'. 

وحقوق الذميين على المسلمين: « مم ما لنا وعليهم ما علينا »› وقد 
قال الاإمام علي بن اني طالب رضي الله عنه: «إغا قبلوا عقد الذمة» 
لتکون أمواهم اما ودماؤهم کدمائا ×" وف السير الكبير: 
« ولام قبلوا عقد الذمة› لتكون أمواهم وحقوقهم کاموال اللسلمسن 
وحقوقهم ويعلل بعض الفقهاء مساواة الذمي للمسام في بعض 
التكاليف الالية » بأن الذمى بعقد الذمة صار له ما للمسلمين وعليه ما 
عليه""). ومن هذا يتضح أن الذميين - كقاعدة عامة - كالمسلمين 

في الحقوق والواجبات""'. 

وكان من حق الذميين التمتع بالحقوق السياسية » كتولي الوظائف 


(۲۸) المبسوط )۷۷/٠١(‏ والكاساني )١١١/۷(‏ ونيل الأوطار للشوكافي )٥۸/۸(‏ وشرح 
السّير الكبير :)٠٠١/۳(‏ «لأنا إا قبلنا منهم عقد الذمة » ليقفوا على محاسن الدين» 
فصى ان يومنوا ». 

(۲۹۹) أحکام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام .)٤١(‏ 

)۲۷٠(‏ الكاسافي )۱١۷/۷(‏ وسنن الدارقطني :)۳٥۰/۲(‏ «ومن کانت له ذمتناء فدمه 
کدهنا ». 

.)٠٠١/۳( شرح السّر الكبير للسرخسي‎ )۲۷١( 

(۲۷۲) الکاساني (۴۳۷/۳). 

.)۷١( أحکام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام‎ (rvr) 


۲ 


الما عدا ا ى اة والاازة غل اهاد ئن 
المذهي. أن يكوت رين االذولة .الإسلامية مسلا > وأن ايكون امير 
المحاهدين مسلا » لان الجهاد يلتزم به المسم دون الذمي › وإن کان 


فا الا 


عا الوا ی ی ھان کون ما ٤‏ 
كرك الى ى ل اعا الد وا الرقافت الات 
إليهم . وقد دل على ذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرة» ففي الكتاب 
العزيز قوله تعالى: يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونك لا 
يألونك خبالاً ودوا ما عنتعم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي 
صدورهم أكبر قد بينا لك الآيات إن كنتم تعقلون4"). 

وقد نزلت هذه الاآية فيمن كانت هم ذمة وعهد من رسول الله 
ي4“ وهي لم تنه المسلمين من انخاذ بطانة منهم بصورة مطلقة› 
وإغا قيدت النهي بقيود واردة فيهاء أي أن النهي منصب على من 
ظهر ت عدواتېم للمسلمين › فهؤلاء لا يجوز اتخاذهم بطانة »> ومعنى هذا 
أن الذميين الذين لا تعرف همم عداوة للدولة الإسلامية » يجوز للمسلمين 
اتخاذهم بطانة يستودعومم اراز ویون را في شون 
الدولة"")» ومعنى وذا أيضاً جواز إسناد الوظائف العامة إليهم التي 


(rv)‏ إرشاد إلى قواطع أدلّة في أصول الاعتقاد (۲۷ء) ومتن المنهاج ومغني الحتاج 
(۱۳۹/4 - ۳۰). 

(ه۷٠)‏ الأحكام السلطانية للاوردي (۴۳) والأحكام السلطانية لأهي يعلى (۴). 

.)۷۸( أحکام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام‎ )٣۷( 

(۲۷۷) سورة آل عمران» آية ۱٠۸‏ . 

.)1٤4 - ٩۳/٤( تفسير الطبري‎ )۲۷۸( 

.)١١١/١( تفسير المنار‎ )۲۷١( 


هي دون البطانة في المركز والأهمية. 

وفي السيرة النبوية ما يويد قولناء من ذلك ما جاء بصدد غزوة بدر 
الكبرى بين المسلمين بقيادة الني يله وبين مشركي مكة» فقد أسر 
السلمون في هذه الغزوة سبعين أسيراً من المشركين » وكان من هؤلاء من 
ET E‏ اى © فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة» 
بأن يعم الواحد منهم عشرة من غلان الأنصار ويخلى سبيله*")ء» فهذا 
الار فيد أن التي م امد عن انلق :ف كان من وون لدو 
السا تة وشو تمل بقن التلمي الكا وف الم اة ا غا 
أن النى مله لما توجه إلى مكة سنة ست المجرية» وصل إلى مكان ذي 
اة قبست هيا من خر عة ره عن فرشو ركان هدا 
العين كافرآ”")» ومع هذا أسند الني عه اليه هذه المهمة الخطيرة. 
اك ن النی ع أمثة دوق به وا طاق ال غا يدل عل جراز 
a a E BRS OO O‏ 
الخاية -والة والامانة: 

ES ERS ES Nb 
الذمي ما دام ثقة ذا كفاية» وهذا في الحقيقة أقصى ما يكن من‎ 
التسامح والتساهل مع الخالفين في الدين لا نجد له نظيراً في القدم‎ 
والحديث. وف ظل هذا التسامح الاإسلامي الكريم» صرح فقهاء الشريعة‎ 
الاإسلامية بجواز تقليد الذمي وزارة التنفيذا““ ووزير التنفيذ يبل‎ 


)۸۰( إمتاع الأسماع للمقریزي (۳۹/۱ و )٤١‏ وزاد المعاد لابن القم .)٠١١(‏ 

)۲۸١(‏ ذو الحلميفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة باتجاه مكة» ومنها ميقات 
اهل المدينة» انظر معجم البلدان (۴۲۹/۳). 

(۲۸۲) زاد المعاد .)۳٠١/٤(‏ 

(AY)‏ الأحكام السلطانية للاوردي ۲٤(‏ - ه۴۵). 

.)۴١ - ٠١( الأحكام السلطانية‎ )۲۸١( 


۲١ 


أوامر الإمام ويقوم بتنفیذها» ویضی ما یصدر عنه من احکاء(“')» کا 
تفن الققا غل وان اإساد رطافف. أغرى اله المن. كا 
انرا *). 

إذا تجاوزنا أقوال الفقهاء إلى واقع الدول الإسلاميةء نجد أن 
السلمين في ختلف العصور يشركون أهل الذمة في أعال الدولة» فقد 
رأينا كيف أعاد النى له أكيدر بعد مصالحته الى مقرّه في دومة 
ا ا ی اال ا 0 ا 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاءه سبى قيسارية جعل بعضهم 
لكا اعا الف 2 وان جن عبد الك الحلفة الايرى 
هت بالاأشرزاف والنفقة عل بنائة مسجد الجاعة ببلدة الرملة القلسطيية 
E SND‏ 

ولا فتح المسلمون مصرء أبقوا العال البيزنطيين » وكان من هؤلاء 
کی ی ا ی کن هرل اوغا 0 ي 
مصر. ومن الأشخاص المعروفين أثناسيوس» الذي شغل بعض مناصب 
الحكومة صر في زمن الأمويين » حتى بلغ مرتبة الرئاسة في دواوين 
الأسكندرية » وهكذا كانت عادة الأمويين في تعيين النصارى في وظائف 
الدولة» وقلا خلا منهم ديوان من دواوينهاء حتى كان لعاوية بن اي 
سفيان كاتب نصراني اسمه: سرجون. وقي زمن العباسيين » عيّن الخليفة 
ابو جعفر المنصور پوو اسمه موسی › کا ا اثنين في جباية 
الخراج. وين الماحون أحد :وجها بر6 اسنةء يكام رتسا بده 


الأحكام السلطانية للاوردي (ه٠).‏ 
الأحكام السلطانية للاوردي )٠١١(‏ والأحكام السلطانية لألي يعلى .)٠١١(‏ 


)۸0( 
)۲۸7( 
(۲۸۷) فتوح البلدان .)٠۹۵(‏ 
)۲۸۸( 
)۲۸۹( 


۲A٠ 


۸) فتوح البلدان (۱۹۵) 


۹ بؤرة: مدينة على ساحل بحر مصر قرب دمياط » انظر معجم البلدان .)١.۲/۲(‏ 


۲¥ 


وإقليمها . وقد تولى الوزارة في زمن العباسيين بعض النصارى أكثر من 
مرّة» منهم نصر بن هارون سنة تسع وثلاثين وثلامائة الهجرية وعيسى بن 
نورس اضرا هة اتن اقا ام ا 

وقد جاء في كتاب: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري 
لآدم متز: « م يكن التشريع الإسلامي ما يغلق دون أهل الذمة أي باب 
من أبواب الأعال» وكان قدمهم راسخاً في الصتائع التي تدر عليم 
الأرباح الوافرة» فكانوا صيارفة وتجاراً وأصحاب ضياع وأطباء "٠‏ . 
«أما حياة الذمّي عند أبي حنيفة وابن حنبلء فإنها تكافىء حياة 
المسام» ودیته دية المسام» وهي ا مهمة جدا من حيث المبدا. اما 
عند مالك فدية اليهودي أو النصرافٌ نصف دية المسلم» وعند الشافعي 
ثلفها .)"“٠»‏ «ولم تكن الحكومة الإسلامية تتدخل في الشعائر الدينية 
لأهل الذمةء بل كان يبلغ من بعض الخلفاء أن بحضر مواكبهم وأعيادهم 
ويأمر بصيانتهم »"". «وعلى أن الكنيسة الرسمية للدولة الورمانية 
الشرقية قد ذهبت في معاداتها للمسيحيين الذين يحالفون رجاها في 
الففكير أبعد. ما ذهب إليه الإسلام بالنسية لأهل الذمةء فلا أعاد 
الأمبراطور نقفور افتتاح جزء من بلاد الشام في القرن الراببع 
الهمجري - القرن العاشر الميلادي - كان ما وعد به أهل الشام وامنهم 
به» أن يحميهم من مضايقة كنيسة الدولة» ولكنه رغم هذا الأمان لم يأل 
جهداً في مضايقة اليعقوبيين »فاضطرهم مثلاً إلى الخروج من أنطاكية» 


(۲۹۰( اهل الذمة في الاإسلام ا س. ترتون - ترخمة حسن حبشي )۱٦۹(‏ - القاهرة 
1۹4 م 

- نقلاً عن كتاب: الخراج‎ - )٥۲( الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري‎ )۲١١( 
قدامة بن جعفر - لیدن - ۱۸۸۹ م.‎ 

(۲۹۲) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري .)٥١(‏ 

(۲۹۳) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (٤ه).‏ 


لذلك نجد مؤرخي اليعقوبيين » يصفون البطارقة التي عينتهم الدولة في 
أنطاكية بأنهم أضل من فرعون وأشد كفراً من بحتنصر. ولا أعيد 
الال اة اغد بطريرك) العافة وة هن كار اسافتت إلا 
القسطنطينية وسجنوا هناك» ووضع الملكانيون أيدهم على الكنيسة 
الكرق :فى نة فما :البطريرك فا مات فا اعل. دوو ولغار 
وكذلك مات أحد أصحابه في السجن» ورجم الثالث أمام قصر 
الأمبراطور» ورجع ثلاثة منهم عن المذهب اليعقولي وأعيد تعميدهم»› 
ولكنهم لم مجدوا السكينة التي يرجونماء وصاروا موضع السخرية كأبم 
شياطين. وأخيرا لم يستطع رهبان الكنيسة السريانية أن يقيموا في مقر 
بطريقهم بعد دخول المذهب الملكافي - وبعد أن أعيدت 
أنطاكية إلى السيحية كا يقول الملكانيون - فاضطروا إلى 
ااهال اك. امت-طلا لامح كار فى لاد لسن ولد ايحت 
الكنيسة الرسمية نصارىإرمينية من استعالالنواقيس0") »وكثيراًما كان 
رجالالسلطة المسلمون يتد خلون بين الفرق‌النصرانية لمنعهم من‌المشاجرات› 
عى غین ا طا كةي الفرن الات هری رجلا ختاضی لاقن 
ا من النصارى في الشهر» وكان مقره قرب المذبح » وعمله أن ينم 
المتخاصمين من قتل بعضهم بعضا »". «وكان أهل الذمة يعاملون في 
e E O‏ 

ولا كان الشرع الإسلامي خاصاً بالمسلمين» فقد خلت الدولة 
العامة ن الال ال خرى وبين حاکمهم الخاصة بهم » والذي نعلمه من 


(a4)‏ وهكذا فعلت الكبيسة الرنكليزية مع الكاثوليك حتى القرن التاسم عشر الميلاديء 
ولا تزال اسبانيا أوصقلية تفعلان ذلك حتى اليوم مع البروتستانت. 

(۹( الحضارة الٍسلامية في القرن الرابع الهجرى (۷ه). 

)۲۹١(‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابعم الهجري (۷ه). 


۲۹ 


أمر هذه ا لجاک أا كانت محا كنسيةء گان راء اا الروخبون؛ 
يقومون مقام کبار الفا نضا وود کو ا ک را من کت القاتون: 
و ا على مسائل الزواج» بل كانت تشمل إلى جانت تلك 

ال اراو اک المنازعات التي نخص المسيحيين وحدهم ما لا شان 
للدولة به "") . 

ولكثرة إسناد الوظائف العامة إلى الذميين في الدولة الاإسلامية› 
وشيوع دا الاير قال اد فر ا عد وري ار د انو التي 
نعجب ہا كثرة عدد العال والمتصرفين غير المسلمين بي الدولة 
I‏ 

والدولة الاة وهن الدولة الإسلامية المتأخرة» جرت على ما 
کرت عليه الدول الإسلامية الأخرىء وزادت عليه» فكانت تسند 
الوظائف الختلفة الى رعاياها. من غير اللن فلت ا كار فر اها 
ا ن تارف 

ا اع عرو اال ا و ا 
لا أساس له من الصحة. والواقعم رتاة اضفن سن الاجانب خر 
لل 

وقد نص القرآن الكرم بوضوح» على طريقة معاملة المسلمين لغير 
املسلمين: للا ينها؟ الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين ولم يخرجو؟ من 


)٠۹۷(‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرې .)٥۸(‏ وھذہ ناد ما جاء في هذا 
الكتاب . فمن أراد التفاصيل فلينظر .)۷١ - ٤٤(‏ 

(۲۹۸) کتاب الاسلام انطلاق لاحود - الدكتور مصطفى الرافعي دار مكتبة الحياة 
مروت م 00 وا شر المضارة الأملاتة ف القرن اران اهجرن ۷ة اد 
متز - ترحة مد عبد اهادي ألي رة ج مطنهة اة الال والخة ال 
القاهرة ١١۳٠ه.‏ 

.)۸٤/٤( تفسير المناز‎ )٠۹۹( 


ديار أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله بحب المقسطين إنا ينها؟ الله 
عن الذين قاتلو في الدين وأخرجو؟ من ديار وظاهروا على إخراجك 
أن تولوهم ومن يتوهم فأولئك هم الظالمون(). 

واقرأً الآية الكرية» وهي من أواخر آيات القرآن الكرم نزولاء 
فهي تحدد أيضاً علاقة السلمين بغيرهم: «(اليوم أحل لك الطيبات 
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك وطعامك حل فم ولصنات من 
المؤمنات”ولحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل إذا آتيتموهن 
أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيان 
فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرین4( ") . 

من ذلك يفهم› اَن علاقة المسلمين بغير المسلمين»› بر» وقسط› 
وتعاون » ومصاهرة» ولا يكن أن تكون العلاقة بين أصحاب عقيدة 
بغيرهم الذين على غير عقيدتهم بثل هذه القوة والرّسوخ. 

أما عن الجزية» فمن يقرأ بتدبّر وإمعان كل ما كتبه ابن قم 
الجوزية (۹۱ ھ-۷۵۱ھ) في کتابه: أحكام اهل الذهة"")ء عن الجزية 
يكبر سماحة الاإسلام في معاملة الذميين. فحين يعرض للآية الكرية: 
«(حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)") يأبى تفسير هذا 
الصغار بالأمتهان والاذلال» ويصرّح بأن هذا كلّه لا دليل عليه» ولا هو 


ھ 


مقتضى الاية» ولا نقل عن رسول الله ع ولا عن الصحابة“")ء ثم يؤثر 


.٩ - ۸ سورة الممتحنة» الآیتان‎ )۳٠١( 

( )سور المائدة» آية م 

)۳٠١(‏ أحكام أهل الذمة - ابن قم الجوزية - تحقيق وتعليق الدكتور صبحي الصالح ط 
۱ دمشقی ۱۳۸۱١‏ ھ. 

۳ ) سورة التوبة› آية .٠۹‏ 

(۳.٤(‏ انظر مقدمة التحقيق - الدكتور صبحي الصالح - (۷ - ۸) - أحكام أهل 
الذمة لابن قم الجوزية (۲۳). 


3 


تقر الفغار باكرا الدتيق جران احا ال عله وإعطاء 
El‏ 

وينتقل من هذا إلى تحرم تكليف الذميين ما لا يقدرون عليه أو 
تعذ يبهم على أداء الجزية أو چ أو 2 ")» ويصور وجهة النظر 
الإ سلامية أدق التضوين خن وف « قواعد الشريعة كلها تقتضي ألا 
ا عل عا ل مان وه يكف اه ها اا ا 
آتاها)"")ء ولا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة »*"» فيصرح 
e‏ رمن ولا آعنی ولا مریض الا ارجئ 
TS TE‏ الصّوامع اراك 
من أهل القتال» فلا تجب عليهم الجزية)» ون الفلاحين الدين لا 
يقاتلون والحرّائين لا جزية عليهم» لأتهم يشبهون الشيوخ والرهبانا"ء 
وأن الحبد ليس عليه جزية لمسل ک0 مي وان الساون لو 
ئر کی و ا و اکر ی کی ال ع کن 
بغير شيء وحرم استرقاقهن(""» ويستشهد بقصة عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه حين مر بشيخ من أهل الذمة يبأل على أبواب الناس فقال: 
E CB TAN E‏ الجزية منك في شبيبتك ثم ضيعناك ف 
كبرك!»» ثم اجری عليه من بیت الال ما يصلحها“". 


أحكام أهل الذمة 
أحكام أهل الذمة 
أحكام أهل الذمة 


سورة الطلاق› آية 8 


تلك محات ما ذکرہ ابن قم الجوزية في كتابه القيم » وهي تخالف 
اتهامات أعداء الإسلام» فالجزية ليست عوضاً ماليا عن دم أو عقيدة› 
غا هي لحاية المغلوبين في أموالمم وعقائدهم وأعراضهم وكرامتهم› 
وتقكينهم من التمتع بحقوق الرعاية مع المسلمين سواء بسواء.. يدل على 
ذلك أن جيع المعاهدات التي تت بين المسلمين وبين المغلوبين من سكان 
العلا اة كانت تصن غل هة :الاي فى الفقائد رالا وال :وقد 
جاء في عهد خالد بن الوليد لأهل الحيرة: «... وعلى المنعةء فإن م 
ينعهم » فلا شيء عليهم حتى ينعهم ۲ 

وليس ذلك حسب» بل أعفى الإسلام دافع الجزية من الخدمة 
العسكرية في الجيش» والذمي الذي يقبل التطوع في الجيش الاإسلامي 
شط عه اريت وحذا ماه أن ا لمحرية تابه الندل النقدى الخدهة 
العسكرية في عصرنا الحاضر: «فلا بد من الجزية ممن يقم ولا يحارب »» 
فقبل ذلك» وصار سنة فيمن كان يجحارب العدو من المشركين» وفيمن أم 
کک دو را 3 أن يروا رت قى جا ك ا 

لقد جاء الإسلام داعيا إلى السلام» وإن كان أشد ما يبغضه 
الاستسلام» فسلام الاإسلام سلام الأقوياء لا سلام الضعفاء . وقد ذكر الله 
سبحانه وتعالى أن على المسلمين واجب الأخذ بالسلم وهم أقوياء» إذا 
مال العدو للسام » فقال تعالى: «إوإن جنحوا للسام فاجنح ها وتوكل على 
الله إنه هو السميع العلم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو 
الذي أيدك بنصره وبالمۇمنين"). 


.)۳۹٤/۳( الطبري‎ )۳٠۵( 

)۳۱١(‏ الطبري )٠١٦/٤(‏ وانظر ابن الأثير (۲۸/۳)ء وانظر التفاصيل في كتابنا: قادة فتح 
العراق والجزيرة (ه٠۵‏ - ۳۲ه). 

(۷) سورة الأنفالء الآيتان ٠۲ - ٠١‏ 


E E 


والسل لا ستقرا راللام هو ادات الامان وغد الاعدا: 

ولكن المعاهدات لا تستمد قوتها من نصوصها» بل من عزية عاقديا 
على الوفاء » ولذلك حت القرآن الكري على الوفاء » واعتبر الوفاء بالعهد 
والميثاق قوّة» والنكث فيه أخذاً في أسباب الضعف» وأن من يوثق 
عهده بیمین الله » فقد اتخذ الله کفبلاً بوفائه » فإذا غدر بعهده فقد اتخذ 
عهد الله للغش وزيف القول. وأشار سبحانه وتعالى في بعض نصوص 
القرآن الكرم إلى أن الوفاء بالعهود هو المقصد الأسمى الذي يتجه إليه 
المؤمن الحق. وقد ورد هذا النص الجامع في قوله تعالی: [وأوفوا بعهد 
الله إذا عاهد ولا تنقضوا الاإييان بعد توكيدها وقد جعلتع الله عليج 
كفلا إن الله يعام ما تفعلون ولا تكونوا كالي نقضت غزها من بعد 
قوة أنكاثا تتخذون أيانك دخلا بينك أن تكون أمة هي أربى من 
أمة إنا يلوم الله به وليبينن ل يوم القيامة ما كنم فيه تختلفون ولو 
شاء الله لجعلك أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ودي من يشاء 
ولتسألن عا کن تعملون ولا تتخذوا أیانک دخلا بين فتزل قدم بعد 
ثبوتها وتذوقوا السوء با صددتم عن سبيل الله ولك عذاب عظيم ولا 
تشتروا بعهد الله ثنا قليلاً إا عند الله هو خير لك إن كنم 
تعلمون)(^). 

ومعنی قوله تعالی: ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة 
آنکاتا¢(سوزة الل ا ی کن عدو کون کا 
الحمقاء التي تغزل غزما وتقويه » ثم تنقضه» وفي هذا إشارة إلى أنّ 
العهد قوّة» ونكثه إزالة هذه القوة. ومعنى قوله تعالى: لتتخذون 
انك دخلا بينك) أن تتخذ العهود للغش والخديعةء وما هذا يرضاه 
الله. ومعنى قوله: أن تكون أمة هي أربى من أمة)› أن تكون أمة 


(۳۱۸) سورة النحل› الآیات .٩۵ - ٩۱‏ 


٤ 


أكثر عدداً وناء وسعة في الأرض من أمة أخرى» فإن القوة التي تكون 
من نقض العهود ماما الزوال. ومعنى قوله تعالى: فتزل قدم بعد 
ثبوتها) ‏ أن نقض العهود يودي إلى ضعف القوّة» والنقض في ذاته زلل 
ا 

وإذا كان القرآن الكرم يدعو إلى تقوية العهود وتنفيذهاء وإلقاء 
الأمن بين الناس اء فان الني يله قد حت في طائفة كثيرة من 
DANAE ES Ee‏ 
التي يعقدها رؤساء الدول في تنظم العلاقات الدولية خاصة. وقد قال 
و : دالا أخر؟ بخيار؟؟ خيار؟ الموفون بعهودهم »» 
ويقول: «أنا أحق مَنْ وفى بعهذ ». 

وکان ینهی عن الغدر بقدار حثه على الوفاء »> وكان يعتبر أعظم 
افدر عدو اكم فول رل ولا عادر اع عدوا عن امير 
عامة »» ويقول عليه الصلاة والسلاء: «ولكلٌ غادر لواء يوم القيامةء 
E E‏ 
a IT DT A‏ 

غ ا و 
والوفاء . ومبداً الشورى ضمن هما العدل المطلق بين المسلمين والطرف 
الثاني وضمن ها السداد والتوفيق. والسلام العادل والوفاء المطلق»› 
ضمن ها أن يوثر الطرف الثاني المسلمين على الروم وحلفائهم والفرس 
وحلفائهم » ومهد الطريق للمسلمين للفتح الإسلامي » لأن أصحاب البلاد 
المفتوحة كانوا مع المسلمين على الروم والفرس: مع العدل على الظلم» 
ومع السلام على الحرب» ومع الوفاء على الغدر. 


- العلاقات الدولية في الإسلام - الشيخ ابو زهرة - (ء> - ١ء) - القاهرة‎ )۳٠١( 


ھے. 


۳0۵ 


ال ا ا ا لوان اه خالا رلک 2 

والك له كرا وصلى اة على :رول اله اوسلامة 0 وغل اله 
واصحابه اجعين . 

واخو ٠غا‏ ناغم فة راان 


هم الصادر والمراجع 


ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن أي الكرم مد بن تمد بن 
الان الزرىف): 
١‏ د أسد الغابة في معرفة الصحابة - طهران = ۳۷۷٠ه.‏ 
۴ ت ويد اسا الفخابة < خيد ر باد الدكن (اف) ك و ا شب 
۳ - الکامل في التاریخ - بیروت - ۳۸۵٠هھ.‏ 
ابن الأثير (مجد الدين أبو السعادات المبارك بن أبي الكرم جمد بن 
ید بن الات الجزري): 
»> - النهاية في غريب الحديث والأثر - القاهرة - بلا تاريخ. 
ابن تغري بردى (جال الدين أبو امحاسن يوسف بن تغري بردى 
الأتابكي): 
ھک النجوم الرّاهرة - القاهرة - ۸١٤۳١٠ه.‏ 
عبد الله الحراني الدمشقي الحنبلي): 
٠‏ - السياسة الشرعية - طبعة مكتبة المثنى - بغداد - بلا 


1۳¥ 


ابن الجوزي (جال الدين أبو الفرج بن الجوزي): 
۷ - تاريخ عمر بن الخطاب - القاهرة - بلا تاريخ. 
۸ - صفة الصفوة - ط١‏ - حيدر آباد الدكن (الهمندا) - 
De)‏ 
ابن بيب (أبو جعفر عد بن خبيب بن أمية بن عمرو الماشمي 
البغدادي): 
ك اا ا عقي ايله ليخن اش ا روت د 0 ج 
ابن حجر العسقلاني (شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن مد 
ابن مد بن علي الكناني العسقلاني): 
٠١‏ -الإصابة في تييز الصحابة - القأاهرة - ١١٠١٠ه.‏ 
۱ -تہذیب التهذیب - حيدر آباد الدكن (الهند) - ۳۲۷٠ه.‏ 
۲\ - فتح الباري بشرح البخاري - بولاق القاهرة إ اھ 
الأندلسي): 
۴ -أسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة - القاهرة - بلا 
تاریخ . 
٤١‏ - أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم ملحق جوامع السيرة - 
القاهرة - بلا تاریخ . 
٥‏ -جهرة أنساب العرب - تحقيق عبد السلام هارون - 
القأاهرة - ٠۱۳۸۲‏ ه. 
۱٩‏ - جوامع السيرة - تحقيق الدكتور إحسان عباس والدكتور ناصر 
الدين الأسد - مراجعة الشيخ أحمد ممد شاكر - القاهرة - 
بلا تاریخ . 


1۳۸ 


ابن حنبل (أجد بن عمد بن حنبل): 
۷ -المسند - طا - بولاق القاهرة - ۳١١۳١ه.‏ 
ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون المغري): 
٨۸‏ - تاریخ امن خلدون (العبر وديوان المبتدأً والخبر) - بيروت - 
7 م 
ابن سعد (أبو عبد الله تمد بن سعد بن منيع البصري الڙهري): 
٩۹‏ -الطبقات الکبری - بروت - ١۴۷٠ه.‏ 
ابن عبد البر (أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مد بن عبد البر): 
٠‏ -الاستيعاب في معرفة الأصحاب - تحقيق علي البجاوي - ١‏ 
E‏ ۰ 
ابن العربي (أبو بكر ممد بن عبد الله بن أحد المعروف بابن 
العربي): 
١‏ -أحكام القرآن - ط١‏ - القاهرة - ١۳۳٠ه.‏ 
ابن عساكر (أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن 
٣۳‏ -تهذیب ابن عساکر - دمشق - ۱۳۲۹ ه. (التهذیب لبدران). 
ابن العاد (أبو الفلاح عبد الجي بن عاد الحنبلي): 
۴۳ -شذرات الدهت - القاهرة - ۱۳۸۷١ه.‏ 
ابن قَيّم الجوزيّة (شمس الدين أبو عبد الله عمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قم الجوزية أو ابن القيّم): 
٤‏ -اعلام الموقعين عن رب العالمين - القاهرة - ٠١۹۵۵‏ م. 


5 


.ه٠۳١۳۹‎ - زاد المعاد في هدي خير العباد - القاهرة‎ - ٣۵ 
ابن كثير (عاد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي‎ 
الدمشقي):‎ 
.م۱۹٩٦٩1‎ - -البداية والنهاية - بيروت‎ ۲٠ 
.ه٠۳٤١۷‎ - -تفسير ابن كثبر - القأاهرة‎ ۷ 
ابن ماجه (المحافظ ار عبد الله مد بن یزید بن ماجه القزويني):‎ 
-سنن ابن ماجه - القاهرة - ۱۳۱۳ھ.‎ ۲۸ 
. -لسان العرب - طبعة بولاق القاهرة - بلا تاریخ‎ ۹ 
ابن هشام (أبو تمد عبد الملك بن هشام وت اى‎ 
- -السيرة النبوية - تحقيق الشيخ محمد حي الدين عبد الجميد‎ ٠ 
.ه٠۳۵١١‎ - القأهرة‎ 
أبو الفدا (عاد الدين اسماعيل بن عمد بن عمر المعروف بأبي‎ 
الفدا):‎ 
-االختصر في أخبار البشر - القاهرة - بلا تاريخ.‎ ۴١ 
أبو الفرج الأصبهانى (أبو الفرج على بن الحسن الأصبهاني):‎ 
-الأغاني - طبعة دار الكتب في القاهرة - بلا تاريخ.‎ ٣ 
.ه٠١٣۵١‎ - حلة الأولياء وطبقات الأضفاء - القأاهرة‎ - ۳ 


أبو يوسف (القاضي أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم صاحب الإمام 
٤‏ -الجراج - القأاهرة - ١١٤۳٠ه.‏ 
أ جمد رضا: 
۵ -معجم متن اللغة - بیروت - ۱۳۷۸٠هھ.‏ 
الآلوسي (أبو الثناء شهاب الدين الألوسي): 
-روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني - القاهرة - 
۵ ھ. 
البخاري (الإمام مد بن اساعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخاري 
الجعفي): 
۷ - صحيح البخاري - القاهرة - ١۷١٠ه.‏ 
البغوي (الإمام البغوي المفسر): 
۸ -تفسير البغوي - القأاهرة - ۷١٤۳١٠ه.‏ 
البلاذري (أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري): 
ا ا ك احزء الول قي الد كور ية 
مید الله - القاهرة - ٠۱۹۵۹‏ م. 
٠‏ - فتوح البلدان - تحقيق عبد الله انيس الطباع وعمر انيس 
الطباع - بیروت - ۳۷۷٠ه.‏ 
بیز (نورمان بینز): 
١‏ - الامبراطورية البيزنطية - تعريب الدكتور حسين مؤنس ومد 
يوسف زايد - القاهرة - بلا تاريخ . 


٤۱ 


ا 
ا 


البيضاوي (القاضي أك سعيد عبد الله بن عمر بن عمد الشيرازي 
البيضاوي): 


٣‏ - تفسير البيضاوي - القاهرة - ١٠١٠٠ه»‏ وحاشية الشهاب 
المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي عن تفسير البيضاوي › 
واش ادد قل تسر الدفتاري = طبية داز الطاعة 
القاهرة - ۳٣١۳١٠ه.‏ 

البيهقي (أثو نكر جد بنا اح ن غل ال 
۴ د الستن الكبرى - حيدرآباد الدكن (الهند) = ٤٤١٣١٠ه.‏ 
الترمذي (أبو عبد الله تمد بن عيسى بن سورة الترمذي): 
٤‏ - صحيح الترمذي - القاهرة - ۹۲١٠٠ه.‏ 
الجصاص (أبو بكر أحد بن على الرازي الجصاص): 
٥‏ - أحكام القرآن - القاهرة - ۷١٤١۳١ه.‏ 
الحكم (سعيد عبد المنعم الحكم احامي): 
وك ارفا تة عل عا لادا ف رة الاملايية والف 
المعاصرة - القاهرة - ۱۹۷١‏ م. 
الخضري (عمد الخضري): 
۷ - تاریخ ك - القاهرة - ۱۹1۹٩۹‏ م. 
٨۸‏ - تاريخ التشريع الا سلامي - ط٦‏ - القاهرة - بلا تاريخ . 
خطاب (غود شیت خطاب): 
۹ - الرسول القائر - ط ره - یروت - ٤۱۳۹٠هھ.‏ 


۰ - سفراء النى ل - خطوط . 


VET 


١ه‏ - قادة الى 2 - مخطوط . 
الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
0۲ - تاریخ بغداد - القاهرة - ۹١٤۳٠ه.‏ 
الخطيب (ممد أجد الشربيني الخطيب): 
۳ - مغنى الحتاج شرح المنهاح - القاهرة - ١١۵٠٠ه.‏ 
خليفة بن خياط : 
١‏ - تاريخ خليفة بن خياط - تحقيق الدكتور أكرم ضياء 
العمري - النجحف - ١۸١۱٠ه.‏ 
الدوري (قحطان عبد الرجن الدوري): 
٥‏ - الشورى بين النظرية والتطبیق - بغداد - ٤۱۹۷٠م.‏ 
الذهبي (الحافظ شمس الدين أبو عبد الله عمد بن أحمد بن عثان بن 
قاياز التركاني الذهي): 
٩‏ - تاريخ الاإسلام - القاهرة - ۷١۳١٠ه.‏ 
۷ - تلخيص المستدرك - الرياض - مطبوع مع كتاب المستدرك 
للزيلعي - بلا تاریخ . 
۸ - دول الاإسلام - حیدر آباد الدکن (اهند) - ١٤١۳٠ه.‏ 
۹ - العبر في خبر من غبر - الکویت - ۰٦۱۹م.‏ 
الرازي (ممد بن ضياء الدين عمر الرازي): 
ه1 - مفاتیح الغبب المشهور بالتفسير الكير ط۱ - القاهرة . 


۱۰۸ هھ. 


£۳ 


الزاوي (طاهر أحجد الزاوي): 
۱ - ترتیب القاموس الحیط - القاهرة - ۱۹۵٩‏ م. 
الزبيدي (محب الدين أبو الفيض السيد عمد مرتضى الحسيني 
الوانى الیئ 
۷ ھ. 
الزبيدي (ابو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيدي): 
۳ - نسب قريش - تعليق إ. ليفي بروفنسال - القاهرة - 
0۱م - 1۹0۳ م. 
الزغخشري (أبو القاسم جار الله مود بن عمر الزخشري): 
٤‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل - ط۲ - القاهرة - مطبعة 
بولاق - ۱۳۱۸ھ. 
اتان البلاغة - القاهرة - ٠۹٦۰‏ م. 
السرخسي (شمس الدين أبو بكر تمد بن أحجد السرخسي): 
٦‏ - شرح السیر الکبیر - حیدر آباد الدکن - ١۴۵٣٣٠ھ.‏ 
E a Be‏ 
السيوطي (جلال الدين السيوطي): 


۸ - الجامع الصغير من حديث البشير النذير - طا - القاهرة - 
۳ ھ. 
۹ - تاریخ الخلفاء - ط> - القاهرة - بلا تاريخ . 


SE 


الطبرسي (السعيد بو الفضل بن الحسن الطبرسي): 


١‏ - ممع البيان لعلوم القرآن - القاهرة = ۱۹۵۸ م. 


۷١ 


Yr 


الطبري (أبو جعفر مد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري): 


- تاريخ الرسل والملوك - تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم - 
القاهرة - ۱۹٩٤‏ م. 


- تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن) - ط٣‏ - 
القاهرة - ٠١۹۵٤‏ م. 


المجلوني (إسماعيل بن مد المجلوني الجراحي): 

- كشف الخفاء ومزيل الألباس - القأهرة - ١۵٣١٠هھ.‏ 

العجيلي (سلمان عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل): 

- الفتوحات الاهية لتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية - 

الغزالي (أبو حامد مد الغزالي): 

- المستصفى من عام الأصول - تحقيتق بدوي طبانة - القاهرة - 
۷ م 

- احياء علوم الدین - بولاق القاهرة - ۸۹١٠ه.‏ 

الفیروز آبادي (محجد الدین مد بن يعقوب الفيروز آبادي): 

- القاموس المحرمل - بولاق القاهرة - ١.۳٠ه.‏ 

القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحد الأنصاري القرطي): 

- الجامع لأحكام القرآن - القاهرة - ٩۹۳٠م.‏ 


٤0 


القزويني (زكريا بن تمد بن مود القزويني): 

ا کار الاي کموک کک و هه 
القلقشندي (أبو العباس أحجد بن على القلقشندي): 

.م۱۹٦1٤‎ - مآثر الأنافة في معام الخلافة - الکویت‎ - ٠ 


۸١‏ - هاية الأرب في معرفة أنساب العرب - تحقيق ابراهم 
ا - القاهرة - ۱۹۵٩۹‏ م. 


الماوردي): 


۸۲ الان السلطانىة - ط۲ - القاهرة - ٠۱١۹٦73‏ م. 
۳ - أدب الدنيا والدين - القاهرة - ۱۹٤٤١‏ م. 


مجمع اللغة العربية القاهرة: 
٤‏ - المعجم الوسبط - ط۲ - القاهرة - ۳۹۲١ه.‏ 


امحب الطبري (محب الدين أبو العباس أحد بن عبد الله بن تمد بن 
أي بكر بن إبراهي الطبري الشهير با حب الطبري): 


ك الرياضن اللخرة فى ماقت العقرة كط ب القاهرة د 
10۳ ¢ 


مد بن الحسن الشيبان: 

الس الك يدن آياد لهد = :و٠۴٠‏ ف 
هر رشید رضا: 

۷ - تفسير المنار - القأاهرة - ١۵١٠١۳٠ه.‏ 


٤٦ 


مد ضياء الدين الريس: 
- الخراج في الدولة الارسلامية - طا - ۹۵۷٠م.‏ 
۸ - النظريات السياسبة الاإسلامية - ط١‏ - القاهرة ٠۹۵۲‏ م. 
۹ - نظام الح في الارإسلام - القاهرة ۲٩٦۱۹٠ء.‏ 
مسام (الإمام مسام بن الحجاج بن مسام القشيري): 
٠‏ - الجامع الصحيح - بولاق القاهرة - بلا تاريخ. 


السائي (الإمام أبو عبد الرحجن أحد بن شعيب بن علي بن بحر 
النساني): 


۱ - سنن النسائي - القاهرة - ١١۳٠ه.‏ 

النووي (أبو زكريا مي الدين بن شرف النووي): 
ج واللغات - القاهرة - بلا تاريخ. 

نةك (أ: ي. ونسنك): 
۴ الج القيرن قاط اديت لوی 2 بالقار کک دن ب 


0 م. 
ياقوت الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي): 


.ه١٣۳٣۳‎ - معجم البلدان - القأاهرة‎ - ٤ 


¥ 


ا 9 » و 2 (لصضنفحة 


التوزى انافاع LR O‏ 
يات الشورى المسكرية ف هك ارثا E‏ 


| - في غزوة بدر Vella‏ 
| - في مسیر الاقتراب a ETE‏ 
ب - قسل نشوب القتال oS Ses‏ 
ج - بعد المعركة aise e‏ 
د - ما ليس ف المصادر Ee ESA as‏ 

Bessa SRS قي غزوة أحد‎ - ٣ 

I SS Rae OSS في غزوة حراء الاسد‎ - ۳ 

ES AT E RRS في غزوة الخندق‎ - ٤ 

O ea AES e ه - في غزوة الحديسة‎ 

EO esse SS aS ف غزوة خبر‎ - ٦ 

E E E في غزوة حنین‎ - ۷ 

DE Sei anes ف غزوة الطائف‎ - ۸ 

E lO في غزوة تبوك‎ - ٩ 


AE ee EEA SAAR aS الخاقة‎ 
APSA sS في الشورى العسكرية‎ - ١ 
VOD aaa Aa, في المعاهدات النبوية‎ - + 
EV e eA اهم المصادر والمراجع‎ 
EN Eesha se ea فهرس امحتویات‎ 
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دارالقلة للثتافة الإَلاميّة 


